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كشهم الستقأورة من حلاة الاستخاورة بلك( كد 


مدان وده ةف ,الاش عل دو الااتن رعد بل الف ومسي 
قل 

أما بعد : فإن دين الله القيم استوعب حياة المسلم من مولده إلى أن 
يوسد التراب في لحده » فقد علمنا رسول الله يَفْقْهّ كل شيء » فلم يدع صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 

ولقد علّم رسول الله ييْْوٌ أصحابه الكرام الاستخارة في الأمور كلها ء 
كا كانه يفيه السوزة دن القر انا 

ولقد أطلعين الأخ عبدالله الحمادي على رسالته اللطيفة المسماة " كشف 
الستارة عن صلاة الاستخارة وعلاقتها بالعقيدة الصحيحة المختارة " فألفيتها 
فريدة في بايها » ولباباً بين أترابما » قد جمع كل ما يتعلق بمذه العبادة فيها » وبيّن 
غامضها وخوافيها » وحذّر من بدع ومحدثات تعتريها . 

أرجو الله أن يوفقه لما يحب ويرضى » ويثبته على طريق طلب العلم 
الشرعي الصحيح . 

وأوصيه ونفسي بتقوى الله في كل حال » والابتعاد عن العجلة في 
الأمور العلمية » فمن تأنى نال ما تمئ . 

والله الموفق 


الشيخ سليع بن عيد, اهلاي 


كشهم السقاوة من صلا الاسقخاورة 03ت 000 لتك 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله كل لزيا أيها الذي اموا ققُوا لذن حَق تاه ولا تعوئن إلا وأقفم 
مُسلِمُونَ4 [ آل عمران ؟١٠]‏ ( يَاأَيْهًا الا أن ثقوا ربكم لي حَلقَكُمْ ين 
نفس وَاحِدَة ولق مِنْهًا زَوجَهًا وَبّث مِنْهُمًا رجالا كَثيرا ونسّاء انوا الله 
الي ساون به والأرحَام | إن اللَهَ كان عَلَيِكُمْ رقي [النساء ١‏ ياأيها 
لين آموا أ نعو الله وفولو| قله ستديةا يُصْلِح لَك أعْمًا لقني لك 
ا انانب لل در لز ست | ا 1 

أما بعل.: 

فزن تلاق وروي كان انام وشين وطن سس تمت ا 
وشر الأمور محدثاتا » وكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة »وكل ضلالة في 
النار . 


كشفه الستاوة من صلاة الاستهارة 0010 


فهذه رسالة لطيفة » وصفحات أنيقة » فيها مسائل عزيزة » حول سسنة 
مهمة قحياة السلمء لآ ينشفئ عنها؛ لأنها تشمل كيرا من أمسور خيانسه 
اليومية أعن صلاة الاستخارة . 

فنظرا لأعية هذه الغبادة ومكاتتها الزموقة سين السكن + وعلافتها 
الوطيدة بالعقيدة » قررت أن أفردها في رسالة مستقلة » سهلة التداول والحممل 
والتناول تحتوي على مسائلها المهمة والخافية » مع توضحيها بأسهل عبارة ) 
وأوجز إشارة دون تنطع ولا غزارة » فيسهل على كل مسلم فهماء 
وتطبيقها في كل شؤون حياته . 

وسميتها بعون الله وتيسيره : كشف الستارة عن صلاة الاستخارة 
وعلاقتها بالعقيدة الصحيحة المحتارة . 

* مادة البحث . 

حيث إن الرسالة قليلة امحتوى » رفيعة المستوى » حصرت بحثي فيها في 
أبحاث ومطالب ومسائل جزأتها كما يلي : 

* المقدمة . 

وقد احتوت على خطبة الحاحة » وسبب تأليف الرسالة واسمها وعنواها. 

* المبحث الأول . 

حول تعريف الاستخارة لغة وشرعاً » وأهميتها والأدلة على مشروعيتها. 

وفيه أربعة مطالب : 
( المطلب الأول ) في تعريف الاستخارة لغة وشرعاً . 
المطلب الثابئ ) في أهمية الاستخارة في حياة المسلم وتوصية العلماء بها . 


كشهم السقاورة من صلاة الاستفارة 


( المطلب الثالث ) في بيان نص دعاء ودليل الاستخارة من السنة 

وتخريجه وشرح معانيه الغريبة . ظ 

( أولا ) نص دعاء الاستخارة . 

( ثانيا ) تخريج النص . 

( ثالثا ) شرح معاني غريب الحديث . 

( المطلب الرابع ) في مسائل حول صلاة الاستخارة من حديث جابر. 
( المسألة الأولى ) حكم صلاة الاستخارة . 

( المسألة الثانية ) فيم تكون الاستخخارة ؟ 

( المسألة الثالفة ) ما الحكمة من تشبيه صلاة الاستخارة بالسورة من 
القرآن ؟ 

( المسألة الرابعة ) م تشرع صلاة الاستخارة ؟ أو م يبدأ وقتها ؟ 

( المسألة الخامسة ) هل لا بد من تخصيص ركعتين لصلاة الاستخارة أم 
تحصل مع النوافل؟ 

( المسألة السادسة ) من عزم على الاستخارة بعد الانتهاء من صلاة 
النافلة وأراد أن يأ بدعاء الاستحارة بعد الصلاة فهل يستخير أم يعيد 
الصلاة ؟ ٠‏ 

( المسألة السابعة ) أين يقال دعاء الاستخارة أقبل السلام أم بعده ؟ 

( المسألة الثامنة ) هل هناك آيات أو سور معينة مخصوصة لصلاة 
الاستحارة ؟ 


كشهم السقاوة عن صلاة الاستهارة 01 00 


( المسألة التاسعة ) هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة من كتاب أم لا بد مين 
حفظه؟ 

( المسألة العاشرة ) هل تحزئّ صلاة الاستخارة بعد الفريضة ؟ 

( المسألة الحادية عشرة ) ما حكم صلاة الاستحارة في أوقات النهي ؟ 
( المسألة الثانية عشرة ) ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ؟ 

( المسألة الثالئة عشرة ) هل يصح الفصل بين الصلاة ودعاء 
الاستحارة؟ ظ 

( المسألة الرابعة عشرة ) ما حكم تكرار صلاة الاستخارة ؟ . 

( المسألة الخامسة عشرة ) من لم يتمكن من الصلاة فهل يجوز له أن 
يقتصر على دعاء الاستخارة فقط دون أن يصلي ركعتين قبله ؟ 

( المسألة السادسة عشرة ) ما الحكمة من تقددم صلاة ركعتين على 
دعاء الاستخخحارة ؟ 

* المبحث الثاني . 

في الجمع بين الاستخارة والاستشارة » وبيان خصال من يلجأ إليه 
الور 

* المبحث الثالث . 

قي بيان وذ كر بعض الاستخارات المبتدعة . 


في الاستحارة وعلاقتها بالتوحيد من جميع الجهات وبيان ذلك تفصيلاً . 
وفيه نمسة مطالب : 


كشهه الستارة عن صلاة الاستخاوة معتكيا ١‏ د 


( المطلب الأول ) تحقيق التوحيد سبب للنصرء وفشوالشرك 

والبدع سبب للذل والهزائم . 

( المطلب الثابئ ) بيان تحريم إتيان الكهان والعرافين وحمت 

( المطلب الثالث ) في بيان معنى التطير وكيفية هنافاته للتوحيسد 

وصورته في الوقت الحاضر . 

المطلب الرابع ) في صلة الاستخارة بالتوحيد مباشرة . 

* المبحث الخامس . 

حول بيان ضعف بعض الأحاديث في الاستخارة. 

هذا ما تيسر جمعه والحديث عنه في رسالتنا حول هذه السنئة العظيمة » 
أسأل الله سبحانه الإخلاص في القول والعمل وأنه يحي بما سنة نبيه يو وأن ينفع 
بما المسلمين .كنه و كرمه . 


كشهوم السقاورة من صلاة الاستخارة تك 10 اتلك 


* شكر وتقدير . 


وختاماً أحمد الله - سبحانه - وأشكره أولاً » ثم أشكر كل من أعسانق 
على تأليف ونشر هذه الرسالة » وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ سليم بن 
عيد الهلالي - حفظه الله - الذي تفضل عراجعة هذه الرسالة والتقدم لها » كما 
أشكر شيخي الشيخ الدكتور محمد ولي الله الندوي الأستاذ الملشارك بجامعة 
الإمام محمد بن سعود , أستاذ مادة الحديث وعلومه فيها »فقد استفدت كفيراً 
من توجيهاته وشرحه » وأشكر كذلك أخي وشقيقي عيسى بن محمد الذي 
ساعدن كثيراً في طبع وترتيب بعض هذه الأوراق . 
أسأل الله العظيم » رب العرش الكريم » أن يجزي الجميع حيرا » وأن 
ينفعنا عما علمنا » وأن يجعل ذلك ذخراً لنا يوم نلقاه » وصل الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
كتب 
أبو عمر عبد الله بن محمد اللجوتم الحمادي 
واعظ أول بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات المتحدة - الشارقة 
7 ذي الحجة / ١147١اه‏ 
ملم 


كشهم الستاوة عن صلاة الاستهارة الث( م 


المبحث الأول 


حول تعريف الاستخارة لغة وشرعاً ؛ وأهميتها والأدلة على مشروعيتها. 
وفيه أربعة مطالب : ظ 
( المطلب الأول ) في تعريف الاستخارة لغة وشرعاً . 
( المطلب الثابي ) في أ*مية الاستخارة في حياة المسلم وتوصية العلماء جما . 
المطلب النالث ) في بيان نص دعاء ودليل الاستخارة من السنة 
وتخريجه وشرح معانيه الغريبة . 
( أولا ) نص دعاء الاستخارة . 
( ثانيا ) تخريج النص . 
( ثالثا ) شرح معان غريب الحديث . 
( المطلب الرابع ) في مسائل حول صلاة الاستخارة من حديث جابر. 


كشنكه الستاوة عن صلاة الأاستهارة لسغا 


* المبحث الأول : 

فيه تعرف الاسسّخارة لغة وشرعا وأهميئها والأدلة على مشروعينها . 

وفيه أربعة مطالب . 

( المطلب الأول ) 
في تعريف الاستخارة لغة وشرعا . 

)١(‏ الاستخارة لغة : (( طلب الخيرة في الشيء. وخار الله لكك ؛ أي 
أعطاك ما هو خير لك واستخار الله : طلب منه الخيرة والاختيار : الاصطفاء 
وكذلك التخير ويقال استخر الله يخر لك )) ': 

( ؟) والاستخارة في الاصطلاح الشرعي : طلب الاختيار ؛ أي طلب 
صرف المهمة لما هو المختار عند الله والأولى » بالصلاة أو الدعاء الوارد في 
الاستخارة))" . 

وبعبارة أوضح هي عبارة عن دعاء معين ورد في السنة يقوله المسلم 
ويدعو به أو يأني به بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة » إذا عزم على فعل 
شيء ما من زواج أو تحارة أو سفر أو نحو ذلك » فيطلب من الله - سبحانه 
وتعالى - أن يختار له الخير ويعينه عليه » ويبسره له » ويطلب منه - مسبحانه - 
أن يصرفه عما يريد إذا كان فيه شر له » وسيأق ذكر هذا الدعاء ومزيدا مسن 


' لسان العرب ( 7559/4 ) مادة خير . 


' الموسوعة الكويتية ( /51؟) . 


كشزم السقاوة هن صلاة الاستخاورة 


( المطلب الثاي ( 
في أهمية الاستخارة في حياة المسلم وتوصية العلماء يما . 


إن الإنسان مخلوق ضعيف » بحاحة إلى إعانة الله - تعالى - في أموره 
كلها ؛ وذلك لأنه لا يعلم الغيب » فلا يدري أين موطن الخير والشر فيما 
يستقبله من حوادث ووقائع ؟ 

لذا كان من حكمة الله - سبحانه - ورحمته بعباده أن شرع لهم هذا 
الدعاء » لكي يتوسلوا بريهم ويستغيثوا به في توجيه السير نحو الخير والنفع . 

وإن العبد المسلم على يقين لا يخالطه شك أن تدابير الأمور وصرفها 
بيد الله سبحانه وتعالى وأنه يقدر ويقضي بما شاء» ف خلقه . 

قال تعالى: ( وربُك يَخْلقٌ ما يَشَاء ويَحَار مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَةَ ُبْحَانَ 
الل وتعَالَى عَمًا يُشر كُونَ ا 
َا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والْآخرَة وله الْحُمُم وَإلَيْهٍ يُْحَعُونَ» 
سس ا ش ْ 

قال العلامة محمد بن أحمد القرطيي المالكي - رحمه الله- : (( قال 
بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا ح يسأل الله . 
الخيرة في ذلك » بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة ))' 

ولقد فهم السلف الصالح هذا المعى فكانوا يستخيرون ريم في أمورهمم 
كلها . 


' الجامع لأحكام القرآن ( 0507/١‏ . 


كشك الستاورة عن صلاة الاستخاورة تسيا ١‏ ا 


ومن الأدلة على ذلك قصة زينب - رضي الله عنها - في زواجها من 
ابي - يه - فقد استحارت رما في ذلك . 

عن أنس - رضي الله عنه - قال و1 لفطل عد اونمت :قال سول 
الله - يِه - لزيد : اذكرها علي . قال زيد : فانطلقت فقلت : يا زينب أبشري 
أرسلئ إليك رسول الله - يه - يذكرك فقالت : ما أنا صانعة شيئا حق 
أستأمر ربي » فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله - يخ - 
فدخل بغير أمر )) ' . 

ومعين قول زينب (( حى أستأمر )) أي : حى أستخير . 

ومعين قوله : (( إلى مسجدها )) أي : موضع صلاتها من بيتها . 

ومعن قول النبي - فل - : (( اذكرها علي )) أي : اخخطيها لي مسن 
تمتها" : 
قال محي الدين النووي الشافعي - رحمه الله - مبينا ما في هذا الحديسث 
من حكم وفقه قال : (( وفيه - أي في الحديث - استحباب صلاة الاستخارة 
لمن هم بأمر » سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا )) ". 

وقال النووي أيضا : (( ولعالها استخخحارت لخنوفها في تقصير في 
حقدوق )7 . 


' أخرحه مسلم في كتاب النكاح » باب : زواج زينب بنت جححش ونزول الحجاب بسرقم 
(ححىة؟ ) والنسائي واللفظ له (81//5”) برقم (3501) . 

" حاشيتا السندي والسيوطي على سنن النسائي (8/8-510//5*) . 

" شرح مسلم للنروي (780-775/9) . 


كشهم الستارة عن, صلاة الاستخارة سرمت 


والنووي رحمه الله - قال هذه العبارة الأخيرة ليرفع الإشكال الذي قد 
يرد وهو أن الاستخارة تكون في الأمر الذي لا يعرف أهو خير أم شر ؟ وأما 
زواج المرأة من الي يلِهِ - فخير لما أي خيره ظاهر فكيف تستخيره ؟ فبين ذلك 
رحمه الله . 

هكذا كان حرصهم - رضي الله عنهم - على تطبيق هذه السنة ع 
والتوكل على الله - سبحانه وتعاللى - والاستعانة به في الإقدام على أمورهم . 

ونحن نسير على فهج الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح لذا كان 
علينا أن نحيي هذه السنة في حياتنا »ونتوكل على ربنا سبحانه » فهو نعم ا لمولى 


ونعم الوكيل . 
ولقد أحسن من قال : 
توكل على الرحمن في كل حاحة أردت فإن الله يقضي ويقدر 
إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده يصبه وماللعبد ما يتخير 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره ويتحو تمد الله مق يرك م ' 


(المطلب الثالث ) 
في بيان نص دعاء ودليل صلاة الاستخارة من السنة وتخريجه وشرح 
معانيه الغريبة . 
* أولا نص دعاء الاستخارة . " 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : [ كان رسول الله - ين 
- يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : 


' ذكر هذه الأبيات القرطي في تفسيره ( )٠07/1‏ . 


كشمه الستاورة عن صلاة الاستخاوة متحصييينا ابه 


( إذا هم أحدكم بالأمر » فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : (( اللهم 
إن أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم فلنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر - وتسميه باسمه - خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله 
وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شو لي 
ف دين ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عن واصرفنئ عنه واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضي به )) ]' . 


ثانيا : تخريج النص : 

الحديث : أخرجه أحمد في مسنده ( )5780/١١‏ (55157) والبخاري في 
عدة مواضع من صحيحه ؛ فقد أحرجه في كتاب التهجد باب : مسا جاء في 
التطوع مثئ مث » برقم [ )١١717(‏ » الفتح (11-71/5) ] وأحرجه أيضا في 
الدعوات » باب : الدعاء عند الاستخارة » برقم [(55875) الفققح 
(١8/1١1؟-9١1)].‏ | 

وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد ‏ باب : قول الله تعالى : (( قل هو 
القادر )) برقم [ (.779) الفتح )555/1١5(‏ ] . 

وأخرجه أبو داود في سننه » في كتاب الصلاة » باب : في الاستخارة ) 
برقم )١585(‏ (41/9) . 


' ونص الحديث نقلته من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق العلامة 
الألبانيى . ( ص 8-407 ) لأنه أسهل في الحفظ والفهم . 


كشنم الستارة عن صلاة الاستخارة 100 
وأخرجه الترمذي في سننه » في أبواب الوترء ما جحاء في صلاة 
الاستخارة » برقم (580) (715/7) . 
وأخرجه النسائي ف سننه » في كتاب النكاح » باب: كيف الاستخارة » 
برقم (737857) (737/9/7) . وأخرجه أبو يعلى في مسنتله ( 411/97) 
)5١87(‏ وابن حبان في صحيحه )١59/5(‏ (8817) . 


* ( ثالتا ) شرح معاني غريب الحديث . 

وبعد أن بينا بعض من أخرجه لكي تطمئن النفوس من صحة الحديسث 
نشرع الآن في بيان ما يشكل من بعض معانيه الغريبة . 

قوله : (( إذا هم )) » أي إذا قصد . 

قوله : (( بالأمر )) أي : بأمر من الأمور . 

قوله : ((فليركع ركعتين )) أي : ليصلي » وقد يذكر الركوع ويراد به 
الصلاة كما يذكر السجود ويراد به الصلاة » من قبل ذكر الجزء وإرادة الكل . 

قوله : (( من غبر الفريضة )) يعي : النوافل » أي تكون تلك الركعتلن 
من النافلة . 

قوله : (( أستخيرك )) أي : أطلب الخير » أن تخير لي أصلح الأمرين ؛ 
أي تختاره » لأنك عالم به وأنا جاهل . 

قوله : (( وأستقدرك) أي : أطلب أن تقدرني على أصلح الأمرين » إذ 
أطلب منك القدرة على ما نويته » فإنك قادر على إقداري عليه » أو أن تقدر 
لي الخير بسبب قدرتك عليه . 


كشلنم السقاوة كفن صلاة الاستيفارة لالت 


قوله : (( تسميه باسمه )) أي : تسمي أمرك وحاجتك الي قصدت 
الاستخارة لها في هذا الموضع . 

مثلاً تقول : اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي » أو هذا 
الزواج » أو هذا النوع من التجارة » أو هذه السيارة ونحو ذلك مما تريد . 

قوله : (( في دين ومعاشي وعاقبة أمري وعاحله وآجله )) يعي : إن 
كان فيه خير يرجع لدين ولمعاشي وعاقبة أمري » وإنما ذكر عاقبة الأمر» لأنه 
رب كل شيء يهمه الرجل يكون فيه خير في ذلك الحال » ولكن لا يكون خيرا 
في آخر الأمر» بل ينقلب إلى عكسه , فزاد يله في الدعاء بقوله : (( وعاقبة 
أمري)). 

قوله : (( فاقدره )) بضم الدال ؛ أي : اقضي لي به وهيئه . 

قوله : (( فاصرفه عن )) » أي لا تقضي لي به » ولا ترزقئ إياه . 

قوله : (( واصرفين عنه )) أي : لا تيسر لي أن أفعله واقلعه مسن 
خاطري » أي لا أهتم به ولا أعمه بعد ذلك . 

قوله : (( حيث كان )) أي : اقضي لي بالخير حيث كان الخير . 

قوله : (( ثم رضي به )) أي : اجعلئي راضياً بذنلك ء أي : بخيرك 
اللقدور ))'. 


' انظر شرح ما سبق في : فتح الباري (577-770/11) » نيل الأوطار (40-88/5) . عون 
المعبود (70717/5) » شرح الطيبي على المشكاة (40/4؟١١)‏ » مرقاة المفاتيح (505-401/9)» 
عارضة الأحوذي (755-557/59) تحفة الأحوذي (184-447/7) » العلم اليب في شرح الكلم 
الطيب (ص 7814-7 . 


كشؤم السقاوة من صلاة الاستكاورة لس م 


(المطلب الرابع ) 
في بيان مسائل حول صلاة الاستخارة من حديث جابر السابق. 
( المسألة الأولى ) حكم صلاة الاستخارة . 


المراد يمذه المسألة : بيان الحكم الشرعي للاستخارة فهل هي واجحبة أم 
سنة ؟ 

لا خلاف بين العلماء أن صلاة الاستخارة سنة وليست بواحبة »ومعئى 
ذلك أن من عزم على فعل أمر ما كسفر أو زواج أو تحارة يسن له أن يصلي 
الاستخارة قبل أن يفعل ولا يحب عليه » ولكن لا يترك هذه السنة لأن فيها 
خيرا كثيراً والله يعلم الغيب والعبد لا يعلمه . فالحاصل أفا سنة مع أن النسبي يه 
- قال : ((فليركع ركعتين )) ومع ذلك حكم العلماء أها سنة . 

قال العلامة زين الدين العراقي الشافعي رحمه الله - : (( ولح أر من 
قال بوجوب الاستخارة))' . 

وقال الحافظ ابن حجر الشافعي - رحمه الله - : (( فكأنهم فهموا أن 
الأمر فيه للإشارة فعدلوا به عن سنن الوجوب ء ولما كان مشتملا على ذكر الله 
والتفويض إليه كان مندوبا والله أعلم))١‏ . 

وقال محي الدين النووي الشافعي - رحمه الله - : (( صلاة الاستخخارة 


7 
سنة )) . 


ا 


فتح الباري ( )077-9571/١١‏ . 
* المجموع (017/6) . 


كشن الستارة عن صلاة الاستخارة كفتك 10 كك 


وقال العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - : (( صلاة الاستخارة 
سنة ))'. 

وتما يدل على أنها سنة حديث الإعرابي الذي أتى يسأل النبي - وَل - ما 
يجب عليه من الفرائض وهو الحديث الذي من مسند طلحة بن عبيد الله - 
رضي الله عنه - قال : [ جاء رجل إلى رسول الله يه - من أهل حد ثائر الرأس 
يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول » حى دناه » فإذا هو يسأل عن الإسلام » 
فقال رسول الله ي - : (( ضس صلوات في اليوم والليلة )) قال : (( صل 
علي غيرهن ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال رسول الله - يي - : ((وصيام 
رمضان)) قال : هل علي غيره ؟ قال : ((لا إلا أن تطوع )) قال : وذكر له 
رسول الله - يِل - الزكاة » فقال : عل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تلوع . 
قال : فأدبر الرحل وهو يقول : (( والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه )) . 

فقال رسول الله - يه - : (( أفلح إن صدق )) ]' . 

والشاهد من الحديث قول الني يله - : ( مس صلوات في اليوم 
والليلة ). 

فدل على أن الفرض من الصلاة انحصر في هذه الفروض الخمس وما 
سواها نفل. 


' بجموع فتاوى ابن باز (55/5 5) . 

' أخرجه البخماري في كتاب الإيمان برقم [ ( 47) الفتح )١47/١(‏ ] ومسلم واللفظ له في كتاب 
الإبمان برقم [ )٠٠٠١(‏ مسلم - النووي )١70-115/1(‏ ] وأبو داود في سنتنه (591) )٠١4/1١(‏ 
والنسائي برقم (581) (1147/1). 


كحشف الستارة هن صلاة الاستخاوة للم 


قال بدر الدين العيئ الحنفي - رحمه الله - : (( فأما الاستخارة فدل 
على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في 
الخمس ) '. 

وقال العراقي : (( ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم 
وحوب صلاة زائدة على الخمس في حديث (( هل على غيرها ؟ قال : لا إلا 
أن تطوع)) '. 

ولكن هذا الدليل يصلح للاستدلال به على عدم وحسوب ركعي 
الاستخارة » فهو صرف الأمر في حديث جابر إلى الندب » وبقي الأمر في 
الدعاء على ظاهره يدل على الوجوب يحتاج إلى صارف . 

وبين الحافظ رحمه الله - كيف أن الدعاء مندوبا أيضا وليس بواجحب 
وذلك كما في قوله السابق قبل قليل وهو قوله :(( فكأفهم فهموا أن الأمر فيه 
للإشارة فعدلوا به عن سنن الوجوب , ولما كان مشتملا على ذكر الله 
والتفويض إليه كان مندوبا والله أعلمم) ” اهم 

ومعين كلام الحافظ - رحمه الله - أن الصارف للأمر شيكئان : 

الأول منهما : أن العلماء فهموا أن الأمر في قوله (( فليركع ركعتين من 
دون الفريضة ثم يقول )) فهموا أن الأمر فيه من باب المشورة » لا من باب 
الإلزام » أي : يشير عليهم الني يق - إلى الأفضل » وذلك كأن ننصح رجلا ما 


' عمدة القارئ (7/07) . 
١‏ الفتح )571/1١١(‏ . 
" الفتتح ( 0/١‏ . 


كشك السقارة من صلاة الاستفارة لاس 


يريد وجهة ما فنقول له : اذهب من ذاك الطريق الغربي فهو أيسر لك فالملشورة 
هنا واضحة أنها لا للإلزام والوجوب ؛ فكأن النبي - هلِهِ - يشير عليهم 
وينصحهم بالاستخارة . 

والثانى منهما : حيث إن الأمر هنا في باب الدعاء » وأصل الدعاء من 
باب الندب والاستحباب كان هذا كذلك . 


وحيث إن هذا الدعاء فيه تفويض الأمر لله وترك الأمر له كان ندباء 


والله أعلم. 


(المسألة الثانية) فيم تكون الاستخارة ؟ 
تكون الاستخارة في الأمور المباحة كالزواج والتجارة المباحة وغيرها . 
وكذلك تكون الاستخارة في المندوبات إذا حصل للمرء بينها تعارض » كأن 
يحتار الرجل بين أمرين فيختار الأصلح منهما والأقرب نفعا ثم يستخير الله فيه . 
.ولا تكون الاستخارة في ترك المحرمات والمكروهات » فلا يستخير أحد 
هل يسرق أو لا ؟ 
كما أنما لا تكون في الواجبات وصنائع المعروف » ما هو معروف خيره 
ونفعه» فلا يستخير أحد هل يصلي الظهر أو لا ؟ لأن ذلك واحب عليه » فهي 
إذن في الأمور اليّ لا يدري العبد وجه الصواب والخير والنتفع فيهاء أما 
الواجبات وصنائع المعروف كالعبادات فلا حاجة للاستخارة فيها . 


كشؤم الستارة عن حلاة الاستخارة 


وقد يستخير الإنسان في شيء يتعلق بالعبادة » وذلك مثل السفر للحج » 
فيستخير الله هل يسافر هذه السنة ؛ وذلك لاحتمال عدو أو فتنة ؟ واختيار 
الرفقة هل يرافق فلانا أم لا ؟١‏ 

قال الحافظ ابن حجر(( قال ابن أبي جمرة : فإن الواحب والملستحب لا 
يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركها » فانحصر في الأمر 
المباح » وفي الأمر المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما ييدأً به ويقتصر 
عليه)) '. 

ولا تحتقرن شيئا في الأمور فاستخر الله في الأمر الصغير والكبيرء 
والعظيم والحقير بما يشرع الاستخارة فيه (( فرب حقير يترتب عليه الأمسر 


العظيم ))7. 


( المسألة الثالفة ) ما الحكمة من تشبيه صلاة الاستخارة بالسورة مسن 
القرآن ؟ . 
”د عقو كاعرو كيه و اكه حار رسن اميه 
- ((كان البي لهِ - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن )). 


' انظر هذه المسألة في : كشاف القناع )4١4/١(‏ ء الأذكار للنووي ( ص )١١7‏ » عمدة القارئ 
)7١ 5-0‏ » نيل الأوطار (/88) » تحفة الحوذي (؟/587) » غااي المرام (/8؟ه) ع 
الفتح الرباني (037/5) . 

'فتح الباري ( 070/١١‏ . 


كشهم السقارة عن صلاة الاستهارة سس ١‏ اد 


فشبه حابر - رضي الله عنه - تعليمهم الني يله - صلاة الاستخارة 
والدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن . وقيل : ((وجه التشبيه عموم 
الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة)) '. 

أي كما أنه يحتاج إلى قراءة القرآن في الصلاة » فكذلك ييحتابج إلى 
الاستخارة في الحياة . 

وهذا (( فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء » وهذه الصلاة 
ذاه رين للتروقية والفرا فم" [ 

ولعل هناك حكمة أكبر ومع أغزر في هذا التصوير والتشبيه وهي : 
عدم جواز الابتداع في صلاة الاستخارة وهيئتها بشكل عام » وألفاظ دعائها 
بشكل خاصء فلا تدحل الألفاظ المستحدئة » والأفعال المبتدعة فييها وينجحسب 
الاقتصار على ما ورد النص به من قول وفعل . 

فيكون المعنى والحكمة : كما أنه لا يجوز التغيير في القرآن عموما 
ومطلقا » فلا يزاد فيه » ولا ينقص منه » كذلك صلاة الاستخخارة وألفاظ ها لا 
يزاد فيها ولا ينقص منها كالسورة من القرآن تماما » والله أعلم . 

وهذا من معجزاته - يَهِ - فقد حذر من ذلك بإشارة لطيفة ومع ذلك 
فقد استحدثت اليوم أنواع مبتدعة وجديدة للاستخارة » كاسستخارة الكف 
والفنجان والأبراج وغير ذلك كما سيأقي طرحه في مبحث مستقل من هذه 
الرسالة . 


' الفتح 0570/11 . 
* المضدر المناب + 


كشهه الستارة عن صلاة الاستخارة لسرب مد 


قال العلامة محمد بن عبد الله بن الحاج المالكي - رمه الله - وهو 
يتحدث عن عدم جواز إضافة شيء إلى الاستخارة ليس منها » فبعد أن مبنسصسع 
ذلك ونبه عليه قال : (( فيا سبحان اله صاحب الشرع اختار لنا ألفاظا منقاة 
جامعة خيري الدنيا والآخرة حي قال الراوي للحديث في صفتها على سبيل 
التخصيص والحض على التمسك بألفاظها وعدم العدول إلى غيرهما (( كان 
رسول الله يه - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السسورة مسن 
القرآن )) والقرآن قد علم أنه لا يجوز أن يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه » وإذا 
نص فيه على الحكم نصا لا يحتمل التأويل لا يرجع لغيره )»' اه . 

( المسألة الرابعة ) متى تشرع صلاة الاسستخارة ؟ ( أو متى ييداً 
وقتها ؟ )) . 

المراد بكذه المسألة : تحديد الوقت الذي يشرع فيه الاستخارة . 

يبدأ وقت الاستخارة عند العزم على فعل شيء من الأشياء » والإقدام 
على أمر من الأمور المباحة . 

ويدل على ذلك قول البي - يه - في الحديث السابق من رواية حابر 
رضي الله عنه حيث جاء فيه : (( إذا هم )) ؛ أي : إذا قصد وعزم . 

وقيل : إذا ورد على قلبه الخاطر للفعل أو لفعل الشيء فإنه يستخير 
فيظهر له ببركة الدعاء والصلاة ما هو خير له . 


المدخل ( 510/4-مم . 


كشلم السقاوة فن صلاة الاستهارة ممصي لانت 


ولكن الاستخارة عند العزم على الأمر والتصميم على فعله وقبل 
الشروع فيه أرجح ؛ لأن الخواطر الي ترد على القلب كثيرة » فلو استخار في 
كل ما بدا له وحطر على قلبه لضاعت عليه أوقاته .' 

ومما ينبغي التنبه له أن المستخخير حال استخارته ينبغي أن يكون حالي 
الذهن غير متعصب لأمر بعينه ؛ أي : لا يميل لهواه ورغبته » بل يتجرد من ذلك 
ويكل الأمر لله - سبحانه - ليظهر له الخير فيما عزم وأراد . 

( المسألة الخامسة ) هل لابد من تخصيص رععتين لصلاة الاستخارة 
أم تحصل مع النوافل؟ 

المراد بمذه المسألة : نقصد هذه المسألة هل إتيان دعاء الاستخارة دبر 
النوافل وذلك كالرواتب مثلاً ؛ كأن يصلي المرء راتبة الظهر » وهي : أربع 
ركعات قبل الظهر » وركعتان بعدها أو راتبة المغرب وهي ركعتان بعد صلاة 
المغرب » فلو صلى المسلم راتبة المغرب واستخار بعدها فهل ذلك كاف ومحورئ 
أم لا بد من أن يصلي ركعتين خاصتين لكي يستخير بعدهما ؟ 

الصحيح الراجح ف هذه المسألة - والله أعلم - أنه إن صلى نافلة مسن 
النوافل مع نية الاستخحارة أجزأه ذلك بإذن الله - تعاللى - ولكن عليه أن يعقد 
العزم والنية على أنه يريد بمذه الصلاة النافلة والاستخارة مع » قبل الشروع في 
النافلة . ا 

قال محي الدين النووي - رحمه الله - : ((والظاهر أنها تحصل بركعتين 
من السئن الرواتب » وبتحية للسجد وغيرها من النوافل )) . 


' الفتح 0570/11 . 


كشفت الستاوة عن صلاة الاستخارة مس 0 


وقال زين الدين العراقي - رحمه الله - : (( إن كان همه بالأمر قبل 
الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة 
الإتيان بدعاء الاستخارة فالظاهر حصول ذلك )) . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (( إن نوى تلك الصلاة بعينها 
وصلاة الاستخارة معا أحزأ بخلاف ما إذا لم ينو ))' . 

والدليل على جواز ذلك قول الي - يَلِعِ - (( من غير الفريضة )) فهذا 
المنطوق مفهومه أنها تحصل بعد النافلة » أما بعد الفرض فلا تحرئ » فلو صلى 
فريضة الصبح - مثلا - واستخار بعدها لم يقع عمله صحيحاً . 
0 (المسألة السادسة ) من عزم على الاستخارة بعد الانتهاء من صسلاة 
النافلة . وأراد أن يأيَ بدعاء الاستخارة بعد الصلاة فهل يستخير أم يعيد 
الصلاة ؟ 

المراد بالمسألة من صلى نافلة من النوافل ثم عرض له طلب الاستخارة 
لأمر من الأمور وهو ممن يقصد الاستخارة بعد صلاة ركعتين » فهل يكفيه 
صلاة النافلة الب صلاها أم يعيد صلاة أخرى ؟ 

الظاهر - والله أعلم - أنه يعيد ركعتين لأحل الاستخارة غير الي 
اذا قن قلين:) ذلك أنه لابن مسي ووكسوة رةه والفة أ نويه 
الاستخارة قبل الشروع أو الانتهاء.من الصلاة ؛ وذلك لعموم حديث النبي - 
يه - : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) . 


'الأذكار (ص :؟7١1١)‏ نيل الأوطار (/88) » الفتح )171/11١(‏ 


كشيم السقارة من صلاة الاستفارة 000 لك 


قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله - : (( ويبعد الإجزاء لمن عرض له 
الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وحود 
إرادة الأمر ١)‏ . 

( المسألة السابعة ) أين يقال دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده ؟ 

المقصود هذه المسألة : أن دعاء صلاة الاستخارة الذي جاء في حديث 
جابر - رضي الله عنه - أيقال بعد السلام والانتهاء من الصلاة أم قبل السلام ؟ 

الأمر في هذه المسألة فيه سعة » فمن ذكر الدعاء بعد التثشضهد وقبل 
السلام فذلك جائز وهو ترجيح شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية - 
رحمه الله - حيث قال : (( يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام 
وبعده » والدعاء قبل السلام أفضل ؛ فإن النبي - يِه - أكثر دعائه كان قبل 
السلام » والمصلي قبل السلام لم ينصرف ء فهذا أحسن ء والله تعالى أعلم )) . 

ومن أتى بالدعاء بعد السلام -أيضا- جاز له ذلك » والأرجح والأقرب 
- والله أعلم - أن الدعاء يكون بعد السلام والانتهاء من الصلاة » وذلك ظاهر 
في حديث الني - ويَلهِ - كما مر في حديث جابر حيث قال : (( فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : اللهم إني أستحيرك ... )) . 

فقول الني - ول - : ( ثم يقول )) يدل على تأخير الدعاء عن الصلاة 
لأن ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراحي » أي : يصلي أولا ثم يذكر الدعاء . 


' فتح الباري (571/11) . 
' بجموع فتاوى شيخ الإسلام (1717/57) . 


كشك الستارة عن صلاة الاستخارة لسرم م 


قال الشوكانى - رحمه الله - : (( والحديث - أي حديث جابر - 
يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقبيها ولا أعلم في ذلك 
خلافاً )»'. 

وقال الحافظ ابن حجر : (( هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة » فلو 
دعا به أثناء الصلاة الخمل الانخراء وعتمل: ارقي عن قات الشروع في 
الصلاة قبل الدعاء فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد ))' . 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - لما سكل عسن 
موضع دعاء الاستخارة وم يكون قال : (( والدعاء فهيها - أي في صلاة 
الاستخارة - يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف )) ". 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول - حفظه الله تعالى - : (( محل 
الدعاء - دعاء الاستخارة - يكون بعد السلام لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(( إذا هم أحدكم بالأمر ؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقك .. .)) 
إذ ظاهره أنه بعد الركعتين ؛ يعني بعد السلام ))'.وبأرجحية وقوع دعاء 
الاستخارة بعد السلام أف أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإققاء- 
وفق الله القائمين عليها - برئاسة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز - رحمه الله 
تعالى - حيث ورد على اللجنة العلمية للإفتاء السؤال الآيّ : 


' نيل الأوطار (85/7) . 
' الفتح 7/19 . 
58 جموع فتاوى ابن باز م : 


' بغية المتطوع ( ص )٠١5‏ . 


كشهزم السقاوة من صلاة الاستيقاورة سسحسسيد )ل عد 


( س ) هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم أم بعد التسليم والخسووج 
من الصلاة ؟ 

( ج ) (( دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة ))' . 

( المسألة الثامنة ) هل هناك آيات أو سور معينة مختصوصة لصلاة 
الاستخارة ؟ 

لا يوجد دليل ما يدل على قراءة سور أو آيات معينة تخصوصة بصلاة 
الاستخارة ؛ لذا فالصحيح في المسألة أن المسلم إذا صلى الاستخارة يقرأ الفاتحة 
في الركعتين ثم ما تيسر له من القرآن .فيقرأ ما يحفظ من كتاب الله دون تحديد 
أو تقييد لشيء معين فيه » فهذا هو الصواب . وإن استحب بعض أهل العلم 
آيات أو سور معينة فلا يلتفت إليه ؛ لأنه لا يجوز تقييد ما أطلقه الشرع»ء ولا 
تخصيص العموم إلا بدليل والاستحباب حكم شرعي يحتاج لدليل . 

قال العلامة زين الدين العراقي - رحمه الله - : (( لم أحد في شيء من 
طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها ))" . 

ولما سئل العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - عن صفة صلاة 
الاستخارة قال : (( وصفتها أن تصلى ركعتين مثل بقية صلاة النافلة » يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يدعو ))". 


' فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١57/8(‏ قلت : ومععت العلامة محمد ناصر الدين 
لألبااني - رحمه الله - يسأل عن هذه المسألة فقال بأن الدعاء بعد السلام ( سلسلة الحدى والنور ) . 
' عمدة القارئ (0/0؟5) . 


" بجموع فتاوى ابن باز (775/5) . 


كشهّم الستارة من صلاة الاستهارة 00 


تأمل قوله - رحمه الله - (( فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )) فإنه 
في غاية الأهمية والحكمة . 

وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله - وقد سكلوا : هل تقرأ سور أو آيات معينة في صلاة 
الاستخارة قالوا :(( أما القراءة فيها بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن سورة 
كاملة أو بعض سورة ))' . 

وأقول : إن عدم تقييد صلاة الاستخارة بسورة أو آيات معينة - سوى 
الفاتحة - هو الذي يناسب حكمة التشريع ومقاصده وسهولته ويسره ؛ وذلك 
لأن هذه الصلاة مطلوب تطبيقها والاعتناء كما من كل الناس » والناس درحات 
منهم من يحفظ القرآن ومنهم من يحفظ آيات أو سور معينة من قصار السور ء 
فلو حددها الشرع وقيدها بسور معينة قد لا يكون كل الناس يحفظون هذه 
الآيات أو السور المخصوصة 1 الصلاة » وحينئذ يحرم كثير من الناس تطبيق 
هذه السنة العظيمة وال يوفق الله كما كثيراً من البشر إلى الخير » ولكن لما 
قرقت :هله العرلاة وترك آم بالقراية ونه عوج لبان لمان تمي لامر 
للناس فكل منهم يقرأ ما يحفظ ليمكنه تطبيق هذه السنة واستخارة الله - عز 
وجل - في شؤون الحياة . 

فتقييد صلاة الاستخارة بآيات معينة فيه نوع تضييق على المسلمين ء 


والدين العبادات فيه مبناها على اليسر والسهولة » فالله عز وحل - الذي أوحى 


' فتاوى اللجنة الدائمة )١51/4(‏ » واللجنة الدائمة هي : اللجنة الدائمة والبحوث العلمية الإققاء 
بالمملكة العربية السعودية . 


كشهم الستارة عن صلاة الاستخارة لسغم م 


إلى نبيه تشريع هذه الصلاة والدعاء كان قادرا على تقييدها بآيات معينة لكنه - 
سبحانه - بحكمته وتيسيره للناس , ورحمة يهم ترك الأمر لهسم يختارون ما 
يشاؤون من كتابه , فلله الحمد والمنة فتأمل . 

المسألة التاسعة ) هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة من كتاب أم لا 
بد من حفظ هذا الدعاء ؟ 


إن بعض الناس قد يحتج لتركه صلاة الاستخارة بعدم حفظه لدعائها 
وأنه لا يستطيع حفظه لطوله . 

ويقال لمثل هذا إن استطعت أن تحفظ الدعاء فذلك خير لك وأنتفعء 
وإن لم تستطع حفظه ء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ويحوز لك أن تقراً 
الدعاء من كتاب مفتوح من كتب الأدعية وهي متوفرة » أو تكتبه في ورقة تقرأ 
منها بعد الصلاة فالأمر فيه سعة ولله الحمد على تيسيره. 

ومع كثرة تطبيق هذه السنة وتكرارها يحفظ الدعاء تلقائيا مع مرور 
الأيام . 

ويجواز قراءة دعاء الاستخارة من كتاب ماء أفقت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء فقد سئلت اللجنة سؤالا ما نصه : 

( س ) بالنسبة إلى صلاة الاستخارة لعمل ماء أو حاحة ماأو أي 
شيء ؛ هل يشترط أن أحفظ الدعاء الوارد عن النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام ( دعاء الاستخارة ) أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء 
الصلاة ؟ .. 


كشي السقاوة حفن حلاة الاستقاورة 


فكان الجواب كما يلي : 

(( إن حفظت الدعاء للاستخارة أو قرأته من الكتاب فالأمر في ذلك 
واسع ؛ وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لله » والصدق في 
الدعاء .... ))'. 

( المسألة العاشرة ) هل تجرئ صلاة الاستخارة بعد الفريضة ؟ 

المراد يمذه المسألة : إن صلى الفرض كصلاة الفجر مثلا ثم دعا بدعاء 
الاستخارة فهل يجزئ ذلك ويجوز أم لا ؟ 

ويقال في تفصيل هذه المسألة : إن دعا بدعاء الاستخارة بعد أداء صلاة 


الفرض فلا يجزئه ذلك » ومعين لا يحزئ : أي : لم يقع منه الفعل الصحيح 


للعبادة فلم تقبل منه . 
والدليل على ذلك قول البي - يله - في صفمة صلةة الاستخارة : 
(( فليركع ركعتين من غير الفريضة )) . 


فقوله : (( من غير الفريضة )) قال بدر الدين العيئي - رحمه الله - : (( 
دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة 
لتقييد ذلك في النص بغير الفريضة )) '. 

وقال العلامة محمد بن عبد الرمن المباركفوري - رحمه الله - في شوح 
قول البي يَلدِ - ((من غير الفريضة )) . 


' فتاوى اللجنة الدائمة ( 151/4 ) . 


' عمدة القارئ (١/78؟)‏ . 


كشفك الستارة عن صلاة الاستخارة 1 لك 


قال فيه : (( فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوققلوع 
الدعاء بعد صلاة الفريضة . 

وقال الحافظ ابن حجر : (( فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا ))" . 

(المسألة الحادية عشرة ) ما حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي ؟ 

هناك أوقات معينة نمى النبي - يِه - عن الصلاة فيها » فهل يحوز أداء 
صلاة الاستخارة في مثل هذا الوقت المنهي عنه ؟ 

وجاءت هذه الأوقات الثلاثة في حديث عقبة بن عامر اللجهئ - رضي 
الله عنه قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله و ينهانا أن نصلي فيهن » أو 
أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة حى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حي تغرب ))". 

ومعيئن قول البي يَف - : (( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع )) 
أي : أول ما تطلع فالوقت وقت نمي إلى أن ترتفع قيد رمح » وكذلك بعد 
صلاة الفجر الوقت وقت في عن الصلاة إلى أن ترتفع قيد رمح حينها محوز 
التنفل كصلاة الضحى والاستخارة . 


' تحفة الأحوزي (/4805) . 

' فتح الباري (1١/71؟)‏ وانظر مرقاة المفاتيح .)4١7/7(‏ 

" أخرحه مسلم واللفظ له ف كتاب الصلاة » باب صلاة المسافرين برقم )١575(‏ وأبو داود في 
كتاب احنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويها )5١1557(‏ » والترمذي في كتاب الجنبائز» 
باب ما حاء في كراهية الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غرويهما برقم »)٠١*0(‏ 
والنسائي ف كتاب المواقيت » باب الساعات اليّ في عن الصلاة فيها برقم (5859) » وابن ماحة في 
كتاب الجنائز » باب ما جاء في الأوقات اليّ لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن )١519(‏ . 


كشفه الستارة عن صلاة الاستخاوة للسسسا بم د 


ومعئ قوله : (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي : حين تكون الشمس في 
كبد السماء أي وسطها عند الظهيرة حى تزول ويل وبعدها يدعحل وقت 
الظهر . 

ومعن قوله : (( حين تضيف الشمس للغروب ) أي : تميل للغروب '. 
فبعد صلاة العصر وقت منهي عنه » وكذلك حين تبدأ الشمس في الغروب 
يكون النهي ساعتها آكد . 

فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها إلا لضرورة كمن نام عسن صلاة 
العصر أو الفجر واستيقظ في هذه الأوقات المنهي عنها جاز له أن يصلي لأن 
هذا الوقت بالنسبة له وقت أداء الصلاة المفروضة عليه . 

فالأفضل للمسلم أن لا يؤدي صلاة الاستخارة في هذه الأوقات المنهي 
عنها كبعد العصر أو الفجر » ولكن إن اضطر إلى صلاة الاستخخارة بأن كان 
الأمر عاجلا لا يمكن ولا يحتمل التأخير جاز له الاستخارة وإن كان الوقت 
وقت في ؛ كأن يحتاج إلى شراء سيارة بعد صلاة العصر ولا يستطيع التسأجيل 
إلى بعد غروب الشمس فحيئذ يجوز له الاستخارة لأنها تكون حيئذ من ذوات 
الأسباب الى يشرع فعلها في وقت النهي مثل تحية المسجد وصلاة الجنازة » 
وكسوف الشمس » فلو مات ميت واحتجنا إلى الصلاة عليه بعد العصر ودفنه 
حينئذ جازت الصلاة عليه » ولو كسفت الشمس بعد العصر جازت صلاة 
الكسوف وإن كان الوقت وقت في لأن هذه الصلوات من ذوات الأسباب ؛ 


' شرح النووي على مسلم (04/5”) . المعئ الأخير فقط . 


كشفم الستارة عن صلاة الاستقارة لست 


أي : الي لها سبب يدفع لفعلها في وقت النهي وكذلك صلاة الاستخارة إذا 
كان الذي يستخير لأحله يفوت بانتهاء وقت الكراهة . 

فذوات الأسباب من الصلاة يجوز فعلها في وقت الكراهة أو النهي لأنما 
تفوت إذا أخرت عن وقت النهي » وتنتهي بانتهاء وقت الكراهة. 

ولأنه أيضا من المستقر والمعروف في الشرع أن الصلاة والعهادات إذا 
أخرت لسبب ما ويفوت وقتها تفعل حسب الإمكان والقدرة » فالمريض الذي 
لا يستطيع الوضوء لمرض ألم به يتيمم وإن لم يستطع التيمم صلى على حاله الي 
عليها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها » والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة 
صلى ولو إلى غير القبلة ولا ينتظر ولا يؤخر الصلاة عن وقتها وقس على ذلك 
الكثير فاعتبار الوقت في الصلاة مقدم على بقية الواحبات وكذنلك هذ في 
التطوع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( ذوات الأسباب تفعل في 
وقت النهي » فقد كتبنا فيما تقدم في الإسكندرية وغيرها كلاما مبسوطا في أن 
أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهء 
اختارها أبو الخطاب )) . 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة على حواز فعل الصلوات ذوات 
الأسباب في وقت النهي ثم قال : (( فالشرع قد استقر على أن المصلاة بل 
العبادة الي تفوت إذا أخحرت تفعل بحسب الإمكان والوقت ولو كان في فعلها 
من ترك الواجب » وفعل المحظور ما لا يسوغ عن إمكان فعله في الوقت » مفل 
الصلاة بلا قراءة » وصلاة العريان » وصلاة المريض » وصلاة المستحاضة » ومن 


كشفه الستارة عن صلاة الاستكارة 


به سلس البول » والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء والصلاة إلى غسير 
القبلة» وأمئال ذلك من الصلوات الى يحرم فعلها » إذا قدر أن يفعلها على 
الوجه المأمور به في الوقت. 

ثم إنه يحب عليه فعلها في الوقت مع النقص لثلا يفوت .» وإن أمكن 
فعلها بعد الوقت على وجه الكمال . 

فعلم أن اعتبارات الوقت في الصلاة مقدم على سائر واحباتها » وهذا في 
التطوع كذلك فإنه إذا لم يمكنه أن يصلي عريانا » أو إلى غير القبلة أو مع سلس 
البول » صلى كما الفرض ؛ لأنه لو لم يفعل إلا مع الكمال تعذر فعله فكان 
فعله مع النقص خيرا من تعطيله . 

وإن كان كذلك فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهي فاتت 
وتعطلت » بطلب المصلحة الحاصلة به » بخلاف التطوع المطلق » فإن الأوقات 
فيها سعة » فإذا ترك في أوقات النهي حصلت حكمة النهي » وهو قطع للتشبه 
بالمش ركين الذين يسجدون للشمس في الوقت' » وهذه الحكمة لا يحتاج 
حصوها إلى المنع من جميع الصلوات كما تقدم » بل يحصل المنع فيكفي التطوع 
اللطلق )) . 

ثم قال شخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :(( وذوات الأسباب كلها 
تفوت إذا أخحرت عن وقت النهي مثل : سجود التلاوة » وتحية الملسجد وصلاة 


5 ١ ١ 
. يعن : عند طلوع الشمس وعند غروها‎ 


كشهؤزم السقاورة من صلاة الاستيفاورة ل سم 


الكسوف » ومثتل الصلاة عقب الطهارة كما في حديث بلال وكذلك صلاة 
الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخحرت الصلاة ))' .اتتهى 

إذن فإذا كان الذي يستخير له يفوت عليه إن أخرت الصلاة حي ينتهي 
وقت النهي جاز له الاستخارة في وقت النهي والله أعلم . 


( المسألة الثانية عشرة ) ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ؟ 

إذا صلى المسلم الاستخخارة مضى واستمر وأقدم على ما ينوي فعلله, 
فإن كان نخيرا يسره الله له » وإن كان شرا صرفه الله عنه وأبعده منه . 

ويعتقد كثير من الناس أو بعضهم أن المستخير إذا استخار ربه في شيء 
عليه أن ينتظر حب يرى مناما في نومه وبناء على الرؤيا الي يراها يفعل أو لا 
يفعل وهذه خرافة لا أصل لما من الدين » ولا تبئى الأحكام الشرعية على 
المنامات » فمىّ استخرت الله لعمل ما » توكل عليه واستمر وأقدم على 
ما تريد » ولا تنتظر مناما ولا انشراح صدر ء لأن انشراح الصدر لا ضابط له 
فقد ينشرح الصدر لحوى في النفس داخلها قبل الاستخارة . 

قال عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - : (( يفعل ما اتفق ))" . 

وقال محمد بن علي كمال الدين الزملكاني - رحمه الله - : (( إذا صلى 


الإنسان ركعي الاستخارة لأمر » فليفعل بعدها ما بدا له » سواء انشسرحت 


بجموع فتاوى شيخ الإسلام (58/ 1903514-15 1) . 
' الفتح (877/11) . 


كشلهم الستقاوة مهو صلاة الا ستققارة الكالاتكتك 010 كت 


نفسه له أم لا فإن فيه الخير » وإن لم تنشرح له نفسه » قال : وليس في الحديث 
اشتراط انشراح النفس ))' . 

وينبغي على المستخير أن يجرد نفسه من الحوى , فلا يتبع هواه وما ثميل 
إليه نفسه » بل يخلع ذلك كله ثم يستخر ويتوكل على الله - سبحانه . 

قال القرطي المالكي - رحمه الله - : (( قال العلماء وينبغي له أن يفوغ 
قلبه من جميع الخواطر حب لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور ))' . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (( والمعتمد أنه لا يتفهل ما 


ينشرح به صدره مما له فيه هوى قوي قبل الاستخخارة ))" . 


( المسألة الثالنة عشرة ) هل يصح الفصل بين الصصلاة ودعساء 
الاستخارة ؟ 

والمراد بالمسألة أن من صلى صلاة الاستخارة ثم فصل بينها وبين الدعاء 
بفاصل قليل؟ أو ذكر الله وحمده قبل الشروع في الدعاء فهل هذا جائز وتصسح 
به الاستخحارة أم لا ؟ 

أهل العلم قالوا : إن كان الفاصل قليلا ولم يطل لا يضر ذلك » كما أن 
الفصل بين الصلاة والدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله - وله 


' طبقات قاف د الكبرى (5/9١؟)‏ . 

"الجامع لأحكام القرآن ( )5١7/١‏ . 

" الفتح (575/11) . 

* مثل أن يناديه أحد فيرد عليه بقوله : لحظة سآتيك بعد قليل . 


كش الستارة عن صلاة الاستخارة لسسع م 


- لا إشكال فيه أيضا لأنه دعاء والدعاء يفتتح بحمد الله والغاء عليه قبل 
الشروع فيه 

قال محي الدين النووي - رحمه الله -:(( ويس تحب افتتاح الدعاء 
المذكور' وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله -ي )» ”. 

وقال بدر الدين العيئي - رحمه الله - مبينا قول النبي يه - في دعاء 
الاستخارة (( ثم ليقل اللهم ... )) . 

قال : (( دليل على أنه لا يضر تأخير دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم 

. م 
يطل الفصل )) . ظ 

وقال الشوكاني - رحمه الله - : (( قوله : (( ثم ليقل )) فيه أنه لا يضري 
تأخير دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل » وأنه لا يضر الفصل 
بكلام آخر يسير خنصوصا إن كان من آداب الدعاء لأنه أتى بنم المقتضية 

0 

للتراخي )) . 

( المسألة الرابعة عشرة ) ما حكم تكرار صلاة الاستخارة ؟ 

قد يستخير المسلم ربه في أمر ماء ثم يشعر أن الأمور لم تنجل جيداء 
ولم تتضح له الصورة ولا وجه الخير فيما عزم عليه » فيحتاج إلى تكرار وإعادة 
الاستخارة مرة أرى فهل يشرع له ذلك ؟ 


' يعي : دعاء صلاة الاستخارة الذي حاء في حديث حابر - رضي الله عنه_ . ْ 
' الأذكار ( ص 7١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (؟/58) . 

" عمدة القارئ (54/07) . 

“نيل الأوطار (/85) . 


كشمم السقارة من صلاة الاستهارة اسسسم يت 


قال بدر الدين العييى - رحمه الله - : (( فإن قلت : هل يستحب تكرار 
الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك ما لم 
ينشرح صدره لما يفعل . قلت : بلى » يستحب تكرار الصلاة والدعاء 
لذلك))' . 

وقال علي القاري - رحمه الله - : (( وبمضي بعد الاستخارة لما ينشوح 
له صدره انشراحا خاليا عن هوى النفس » فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظلهر 
أن يكرر الصلاة حي يظهر له الخير ))" . 

وقال الشوكاني” - رحمه الله -: (( وهل يمستحب تكرار الصلاة 
والدعاء ؟ قال العراقي : الظاهر يستحب ))* . 

إذن من أهل العلم من قال أنه يستحب فضلا عن الجواز » ممايوكد 
جواز تكرار الاستخارة. وبجحواز التككرار - أيضا - أي : تكرار صلاة 
الاستخخارة أفي سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - 
وسماحة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني" » وقيد التكرار بقيد 
من لم تطمئن نفسه لصلاته الأولى )) . 

والدليل على جواز تكرار الاستخارة ما يلي : 


أعمدة القارئ (07/ه؟7) . 

' مرقاة المفاتيح ٠5/9‏ 4) . وبينت آنفا أنه يستخير ويعضي فيما عزم ولا ينتظر انشراح الصدر . 
هو العلامة القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكان » من علماء اليمن - رحمه الله تعالى . 

* نيل الأوطار (89/6) . 

' نقل ترحيحهما عدنان عرعور في كتابه : ثلاث صلوات مهجورة ( ص :7") . 


كشنه الستارة من صلاة الاستيفارة 010 لك 


( أولا ) : أن النبي - يله - كان إذا دعا دعا ثلاثاً » والاستخارة دعاء 
بصورة مخصوصة فهي صلاة ثم دعاء » يمعين أنا إلى الدعاء أقرب. 

( ثانيا ) ما أخرجه مسلم في صحيحه ء في قصة غزو أهل الشام الكعبة 
واحتراقها في زمن معاوية » وأراد عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أراد 
أن ينقض بناءها قبل إصلاحها ثم يبنيها على قواعد إبراهيم - عليه السلام - 
فقال ابن الزبير : (( يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أب بناءماء 
أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عباس : فإ قد فرق لي رأي فيهاء أي أن 
تصلح ما وهي منها » وتدع بيتا أسلم الناس عليه » وأحجارا أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النني - يِه - . قال ابن الزبير : (( لو كان أحدكم احترق بيته مل 
ضي حق يجّده افكيف بيت ربكم ؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على 
لي 0 . 

رالشاهد من الأثر والقصة قول ابن الزبير (( إني مستخير ربي ثلاثا)) 
فهو دليل على جواز تكرار صلاة الاستخارة لأنه قول وفعل صحابي فهو حجة 
إذا لم يعارض بل الأدلة العامة في مشروعية تكرار الدعاء والإالحاح فيه تويد هذا 
العمل. 

( ثالئا ) : (( إن صلاة الاستخارة أشبه ما تكون بصلاة الاستسقاء مسن 
حيث إها صلاة حاجة » وتشلبها من حيث ارتباط الصلاة بالدعاء » وهذا النوع 
من الصلاة أشبه ما يكون دعاء بصورة مخصوصة فإذا انضم إلى هذا المع 


يحده : يجدده ؛ انظر شرح مسلم للنووي )٠١8/0(‏ . 
' أخرجه مسلم في الشواهد والمتابعات .5/1١78*(‏ 4) في كتاب الحج » باب : نقض الكعبة . 


كشفت الستارة من صلاة الاستفاورة 


اللغوي للصلاة - وهو الدعاء وكان الإكثار من الدعاء مطلوباً - فلا نرى ماتعا 
من تكرارها .. 

ومهما قيل فيها فهي دعاء » والدعاء يستحب تكراره » والإلحاح فيه, 
سواء كان مخصوصاً أو غير مخصوص ))'. ١‏ 

وأما حديث أنس - رضي الله عنه - الذي فيه تكرار الاستخارة مسبع 
مرات فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به على أنها تكرر سبع مرات)) '. 

( المسألة الخامسة عشرة ) من لم يتمكن من الصلاة فهل يجوز له أن 
يقتصر على دعاء الاستخارة دون أن يصلي ركعتين قبله ؟ 


' ثلاث صلوات مهجورة ( ص 77-77) عدنان عرعور وأثر ابن الزبير استفدته من كتابه . 

' وهو حديث ضعيف حداء وأشبه باالوضوع , أخرجه ابن السئي في عمل اليوم والليسلة 
(ص )2589-58١‏ (0548) .من طريق : إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك حدثناء- 

- أبي عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله - يلُهٌ - (( يا أنس : إذا *ممت بأمر فاستخر ربك 
فيه سبع مرات . ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه )) . 

وآفة هذا الحديث إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك . 

قال عنه ابن حبان في كتاب المحروحين )١١48/1(‏ : (( شيخ كان يدور بالشام ويحدث عن الثقات 
بالأشياء الموضوعة وعن الضعفاء والمحاهيل بالأشياء المناكير لا يجوز ذكره في الكتب إلا على سسبيل 
القدح فيه )») . 

وقال عنه العقيلي : (( يحدث عن الثقات بالبواطيل )) . 

وقال ابن عدي : (( ضعيف حدا حدث بالبواطيل » ومر, اعتبر حديثه علم أنه ضغسف جحداوهو 
متروك الحديث ) . 

انظر الكامل لابن عدي )4١7-8411/١(‏ الميزان للذهيي )١175/١(‏ . 

والحديث قال عنه النووي في الأذكار (ص )١١7‏ : (( إسناده غريب فيه من لا أعرفهم )) . 

وقال الحافظ عن هذا الحديث في الفتح (١1١77/1؟)‏ : (( سنده وأه حدا )) . 


كشهم السقاوة عن حلاة الاستخفارة لغ م 


معلوم أن الاستخخارة تكون بركعتين » ثم الدعاء بعد الصلاة » ولكن إن 
م يستطع المسلم الصلاة فهل يستخير بالدعاء الوارد فقط دون الصلاة ؟ 

وذلك كالمرأة الحائض مثلا » إذا طرأت لما حاجة وأرادت أن تستخير 
فهي لا تستطيع الصلاة » فهل يشرع لا الاستخارة بالدعاء فقط ؟ 

الجواب : نعم تحوز الاستخارة بالدعاء دون الصلاة لمن لا يمكنه 
الصلاة » وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية » حيث أحازوا الاستخارة 
بالدعاء فقط من غير صلاة إذا تعذرت الاستخارة بالصلاة والدعاء معا' . 

قال محي الدين النووي - رحمه الله تعاللى - : (( ولو تعذرت عليه 
الصلاة استخار بالدعاء))" . 

( المسألة السادسة عشرة ) ما الحكمة من تقديم صلاة ركعتين علسسى 
دعاء الاستخارة ؟ 

إن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بالحكمة » وديننا الإسلامي دين 
حكمة وتدبر . وقد يحاول الإنسان التوصل إلى شيء من الحكم الب في 
النصوص الشرعية » فيعرف حكمة التشريع فيزداد إكانا وثباتا » وإن لم تظهر لنا 
الحكمة قلنا : معنا وأطعنا . 

ودعاء الاستخارة مسبوق بصلاة ركعتين » فحاول بعض أمل العلم 
معرفة الحكمة من ذلك . ٠‏ 


' الموسوعة الفقهية الكويتية (/47 ؟) . 
" الأذكار ( ص )١١7‏ » حاشية ابن عابدين (8/9؟) . 


كشؤه الستاوة عن صلاة الاستخارة الككاكاتك 010 تلك 


فقالوا : إن المهدف من الاستخارة أن يجمع بين حيري الدنيا والآحرة ء 
وأن يبعد الله عنه شر ما يريد الإقدام عليه » فهذا الطلب نوع دعاء يحتاج إلى 
مقدمة فيها ذل وحشوع ومناجاة واعتراف يقرع يما باب الملك قبل الشروع في 
الطلب وليس أفضل وأمح لذلك من الصلاة . 

قال الحافظ ابن حجر : (( قال ابن أبي جمرة : (( الحكمة في تقلديم 
الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا 
والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك » ولا شيء لذلك أنمحح من الصلاة لما فيها 
من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالاً )»' . 

وقال العلامة ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : (( ثم انظر - رحمنا الله 
وإياك - إلى حكمة أمره - عليه الصلاة والسلام - المكلف بأن يركع ركعتين 
من غير الفريضة » وما ذاك إلا أن صاحب الاستخارة يريد أن يطلب من الله - 
تعالى - قضاء حاجته . 

وقد قضت الحكمة أن من الأدب قرع باب من تريد حاجتك منه وقرع 
باب المولى - سبحانه وتعالى - إِنما هو بالصلاة ... » ولأهها جمعت بين آداب 
جملة' فمنها خروجه عن الدنيا كلها وأحوانها بإحرامه بالصلاة ألا ترى إلى 
الإشارة برفع اليدين عند الإحرام إلى أنه خلّف الدنيا وراء ظهره » وأقبل على 
مولاه يناجيه » ثم ما فيها من النضوع والندم والتذلل بين يدي المولى الكريم 


' فتح الباري )577/١1(‏ . 
' هكذا في المطبوع عندي ولعله تصحيف والصواب جمة . 


شنم الستارة من صلاة الاستخاورة 1# 


بالركوع والسجود إلى غير ذلك ما احتوت عليه من المعاني الجليلة ليبس هذا 
موضع ذكرها . 

فلما أن فرغ من تحصيل هذه الفضائل الحمة حيئذ أمره صاحب الشرع 
عليه الصلاة والسلام بالدعاء ))' . 


' الملدحل (85-78/4) بتصرف يسير . 


كشْفت الستارة عن سلاة الاستهارة 06 0 


المبحث الثاني 
الجمع بين الاستخارة والاستشارة 


وبيان خصال من يلجأ إليه للمشورة 


كشذه الستاوة عن صلاة الاستفارة 


* المبحث الثاني : الجمع بين الاستخارة والاستشارة » وبيان 
خصال من يلجأ إليه للمشورة . 
إن الله - سبحانه - بكرمه وحكمته امتن على بعض عباده بعقل 
راحح » ونظر ثاقب وحكمة بليغة » وتحارب في الحياة كبيرة » وذلك فضك الله 
يؤتيه من يشاء لذا كان الأسعد للمسلم أنه إذا استخار ربه في أمر ما » استشالر 
ذوي العقول الناصحة فاللجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الحكمسة 
والفهم والسلامة . 
ومن أحسن ما قيل : 
شاور سواك إذا نابّك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات 
فالعين تلقى كفاحا من نأى ودنا 2 ولاترى نفسها إلا بمراآة' 
وقال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : ((والجمع بين الاستخارة 
والاستشارة من كمال الامتثال للسنة » فينبغي للمكلف أن لا يقتصر على 
إحداهما فإن كان ولابد من الاقتصار فعلى الاستخارة لما تقدم من قول 
الراوي : ( كان رسول الله - يِل - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن). 
والاستخارة والاستشارة بركتهما ظاهرة بينة لما تقدم ذكره من الأمفال 
للسنة والخروج عما يقع في النفوس من الحواجس والوساوس وهي كثيرة 


متعددة. 


'انظر كشف الخفا للعجلوني (؟/88١185-1١)‏ . 


كشفم الستارة عن صلاة الاستخارة 1007 

وقال بعض السلف : من حتق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء 
ويجمع إلى عقله عقول الحكماء ؛ فالرأي الفذ رما زل » والعقل الفرد رما 
ضل )'. 

وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي - رحمه الله - : ( ومن الحزم لكل 
ذي لب أن لا يبرم أمراً ولا يمضي عزماً إلا مشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة 
ذي العقل الراحح فإن الله أمر بالمشورة نبيه - ول - مع ما تكفل به من إرشلده 
وعونه وتأبيده فقال تعالى ( وَشَاوِرَهُمٌ ِي الْأمْر 6)". 

وقال النووي - رحمه الله - : (( يستحب أن يستشير قبل الاستخارة 
من يعلم من حاله النصيحة والشفقة , والخبرة » ويئق بدينه ومعرفققه ... وإذا 
استشار وظهر أنه مصلحة » استخار الله تعالى في ذلك ))" . 

وقال ابن حجر الفينمي : ( حك عند التعارض (( أي تُقَدم 
الاستشارة )) لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة 
حظوظها وفساد خواطرها . 

وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة إرادتما متغلبة عن حظوظ ها قدم 
الاستخارة))*. اها 000 


' الملدخل )4١-40/5(‏ بتصرف . 
'نقله ابن الحاج في المدحل (41/5) . 
" الموسوعة الكويتية (/*4 7) . 
الصدر السابق . 


كشفه الستاوة عن صلاة الاستخارة 0 


وقال شيخ الإسلام : (( ما ندم من استخار الخالق » وشاور المحلوقين ) 
وتثبت في أمره . 

وقال تعالى : (( وَشَاورْمُمْ في الْأمْرِ فَإِذًا عَرَمْتَ فتوَكل عَلَى 
الله © [آل عمران:59١‏ ] ١‏ 

وقال قتادة : (( ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد 


أمرهم ))'. 


* خصال من يستشار . 

فإذا علمت أهمية الاستشارة فاعلم أن من يستشار وتُطلب منه الملشورة 
له خصال وصفات حميدة » ذكرها بعض أهل العلم » فرأيت نقلها إتماما 
للفائدة » وليعلم المسلم على من يطرح أمره » ولمن يفشي سره . 

قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - في هذا الصدد : (( فإذا عزم على 
قاور ارعاك طاايو أهلها م امتكيلت يه ين عصال: 

إحداهن : عقل كامل مع تحربة سابقة » فإن بكثرة التبحارب تصصلح 
الروية » وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : احذر مشورة الجاهل وإن كان 
ناصحاً كما تحذر عداوة العاقل » إن كان عدوا فإنه يوشك أن يورطك ,مشورته 
فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل . 


' الوابل الصيب ( ص 7147) . 
' الصدر السابق . 
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وكان يقال : إياك ومشاورة رحلين شاب معجب بنفسه قليل التجارب 
في غرة وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه » وقيل في مشور 
الحكم : كل شيء محتاج إلى العقل » والعقل محتاج إلى التجارب . 

وقال الشاعر : 

ألم تر أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 

والخصلة الثانية : أن يكون ذا دين وتقى فإن ذلك عماد كل صلاح 
وباب كل جاح ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السريرة موفق العزية . 

والخصلة الثالثة : أن يكون ناصحا ودوداً فإن النصح والمودة يصدقان 
الفكرة وبمحصان الرأي . 

وقال بعض الحكماء : لا تشاور إلا الحازم غير الحسود , واللبيب غير 
الحقود » وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن'» وعزمهن إلى الوهن . 

وقال بعض الأدباء : مشورة المشفق الحازم ظفر » ومشورة غير الحازم 


وقال بعض الشعراء : 
أصف ضميرا لمن تشاوره واسكن إلى ناصح تشاوره 
وأرض من المرء في مودته كمايؤدي إليك ظاهره 


' الأفن : بالفتح ضعف الرأي » حاشية المدخل (47/4) . 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه بل ينطبق على بعض النساء فقط . فكم من نساء مومنات مشورمن 
فلاح وأكبر دليل على ذلك خديحة رضي الله عنها » وقصة النبي - وَل - مع أم سلمة حين أشضارت 
عليه بحلق رأصه ف قصة الحديبية. 


كشيه الستارة عن صلاة الاستخارة لتك 000 


والخصلة الرابعة : أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل . 
فإن من عارضت فكرته شوائب الحموم لم يسلم له رأي ولم يستقم له 
خاطر . 
وقد قيل في منئور الحكم : بترداد الفكر ينجاب لك العكر . 
والخصلة الخامسة : أن لا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه 
ولا هوى يساعده » فإن الأغراض جاذبة » والهوى صاد والرأي إذا عارضه 
الموى وجاذبته الأغراض فسد . 
وقال الفضل بن العباس : 
وقد تحكم الأيام من كان جاهلا 2 ويردي الحوى ذا الرأي وهو لبيب 
ويحمد في الأمر الف وهو مخنطع2 ويعذل في الإحسان وهو مصيب 
فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل كان أهملا للمشورة ؛ 
ومعدناً للرأي فلا تعدل عن استشارته اعتماداً على ما توهمه من فضل رأيك 
وثقة بما تستشعره من صحة رويتك » فإن رأى غير ذي الحاجة أسلم » وهو من 
الصواب أقرب ؛ لخلوص الفكر وخلو الخاطر مع عدم الهوى وارتفاع 
الشهوة))' . 
وقال بعض الحكماء : (( الناس ثلاثة فواحد كالغذاء لا يسستغي عنه 
وواحد كالدواء يُحتاج إليه في بعض الأوقات » وواحد كالداء لا يحتاج إليه 


أبدا))" . 


' المدخحل (475-47/4) بتصرف يسير . 
" انظر كشف الخفاء للعجلون (187/1) . 


كشهم السقاورة فلن صلاة الأستخارة 


ونقل الخنطيب في تلخيص المتشابه عن قتادة قال : (( الرجال ثلاثئة : 
رجحل » ونصف رجل » ولا شيء . فأما الذي هو رجحل : فرجل له عقل ورأي 
يعمل به وهو يشاور » وأما الذي هو نصف رجل ؛ فرحل له عقل ورأي يعمل 
به وهو لا يشاور » وأما الذي هو لا شيء ؛ فرجل له عقل وليس له رأي يعمل 
به وهو لا يشاور ))' . 


* الذي يترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من الخطأا 

والة 
فإذا علمت أهمية الاستخارة وبركتها وضرورة الاستشارة والاسستعانة 

بآراء الرحال فإن الذي يدعهما يخاف عليه من الخطأ ومحانبة الصواب والزلل 
والنوض في متاعب لا طاقة له يما » ومصائب لا حل لها . 

قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : (( فمن ترك الاستخارة 
والاستشارة يخاف عليه من التعب فيما أخذ بسبيله لدحوله في الأشياء بنشسه 
دون الامتثال للسنة المطهرة » وما أحكمته في ذلك إذ أنها لا تستعمل في شيء 
إلا عمته البركات ولا تترك من شيء إلا حصل فيه ضد ذلك », نمسأل الل 
السلامة بمنه)) "اهف . 


' الدحل (45/2) . 
" الدعل ( 40/9 . 


حَسْهه الستارة عن صلاة الاستخارة 0 


المبحث الثالث 


بيان وذكر الاستخارات المبتدعة. 


كشوك الستارة عن صلاة الاستهارة 


* المبحث الثالث : بيان وذكر الاستخارات المبتدعة. 

مع أن دعاء صلاة الاستخارة نطق به خير البشر بوحي من رب البشر 
والعالم بأحوالههم وما يصلحهم » ومع أن ألفاظ حديئه مانعة جامعة » مع ذلك 
اختار بعض الناس استخارة لنفسه مبتدعة محدئة بعيدة كل البعد عن الصحة 
والصواب» فحرم نفسه الخير » بل ربما أوقعها في الشرك والخرافة . 

قال العلامة أبو عبد الله محمد العبدري الشهير بابن الحاج 
- رحمه الله - : ((وليحذر مما يفعله بعض الناس ممن لا علم عنده أو عنده علم 
وليس عنده معرفة بحكمة الشرع الشريف في ألفاظه الجامعة للأسرار العلية لأن 
بعضهم يختارون لأنفسهم استخارةً غير الاستخارة المتقدمة الذكر , وهذا فيه مل 
فيه من اختيار المرء لنفسه غير ما اختار له من هو أرحم به وأشفق عليه مسن 
نفسه ووالديه » العالم عمصالح الأمور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفلاح 
صلوات الله عليه وسلامه ))' . 

ومن تلك الاستخارات المبتدعة المصنوعة : 

. اشتراط الرؤيا المنامية‎ )١( 

(( كأن يشترط فيها : أن يرى المستخير في منامه ما نواهء أو يرى 
خضرة أو بياضا إن كان ما يقصده خيرا » ويرى حمرة أو سوادا إن كان ما 


يقصله لا خير فيه ))" . 


' المدخل (737/4) . 
'القول المبين في أخطاء المصلين(ص5 ٠‏ 4) مشهور حسن. 


كسم الستارة عفن صلاة الاستحارة لس( وه 


قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : ((وبعضهم يستخير الاسستخارة 
الشرعية ويتوقف بعدها حي يرى مناماً يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركهء 
أو يراه غيره له وهذا ليس بشيء لأن صاحب العصمة - يه - قدأمر 
بالاستخارة والاستشارة لا بما يُرى في المنام))' . 

. استخارة السبحة‎ )7١١ 

وصورتا : (( أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاحته » ثم يحصر 
بعض حبَاهَا بين يديه » ويعدّها , فإن كانت فردية عدل عما نواه » وإن كلنت 
زوجية » اعتير ما نواه خيراً وسار فيه )» . 

(9) استخارة الفنجان . 

(( يعملها عادة غير صاحب الحاجة » ويقوم بعملها رجحل أو امرأة 
؛وطريقتها : أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقدّمة إليه » ثم يكفئ الفنجان ‏ 
وبعد قليل » يقدمه لقارئه » فينظر فيه » [بعد أن أحدثت فضلات القهوة به 
رسوماً وأشكالاً مختلفة » شأها في ذلك كل راسب في أي إناء إذا انكفاًء 
فيتخيل ما يريد » ثم يأخذ في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة » فلا يقوم 
من عنده إلا وقد امتلأت رأسه يهذه الأسطورة )) . 

(5) استخارة المندل . 

(( وطريقتها : أن يوضع الفنجان مملوءا ماء على كف شخخص مخصوص 
في كفه تقاطبع مخصوصة » ويكون ذلك في يوم معلوم من أيام الأسبوع ثم يأحذ 


' اللدخل (0//4”) . 


كشزم الستارة عن صلاة الاستهارة حستميزم .بت 


صاحب المندل ( العاف ) في التعزيم والهمهمة بكلام غير مفهوم وينادي بعسض 
الجن ليأتوا بالمتهم السارق )) . 

(8) استخارة الرمل . 

(( وطريقتها أن يخطط الشخص في الرمل خطوطا متقطعة ثم بعدها 

يقة حسابية معروفة لديهم » فينتهي منها إلى استخراج برج الشخص 

فيكشف عنه في كتاب استحضره لهذا الغرض » فيسرد عليه حياته الماضية 
والمستقبلية بزعمه » وهذا الكلام بعينه الذي قيل له » يقال لغيره ما دام برجاهمطا 
قد اتفقا )) 

(5) استخارة الكف . 

(( لا تخرج عما مضى » فيعمل قارئ الكف مستعملاً قوة فراسته 
مستعيناً - بزعمه - على اختلاف خطوط باطن الكف على سرد حياة 
الشخص المستقبلية))' . 

وهذا يدحل في الكهانة والتنجيم والعرافة المنهي عنها وسيأن بيان 
ذلك. 

(/) استخارة المصحف . 

وصورتا أن يفتح المستخير المصحف مباشرة دون تخيير أو انتقاء ثم ينظر 
ما نوع الآية الي فتح عليها » فإن كانت آية رحمة ونعمة استمر فيما عزم عليه 


ومضى وإن كانت آية عذاب أو نقمة أو نار ترك وأحجم عما نواه . 


' انظر ما سبق نقله من الرقم واحد إلى ستة في كتاب القول المبين ( ص 4٠١-14٠9‏ ) قاله الشيخ 


مشهور . 


كشفه الستارة عن, صلاة الاستخارة لاسب م 


(8) استخارة الورق . 

وهي لعبة الورق وتسمى (( البلوت أو الكوتشينة )) فهي أيضا من 
المبتدعات . 

(9) الاستخارة المعتمدة على اسم الداخل . 

وطريقتها انتظار من يدخل ليشتق من اسمه الفعل أو الترك » فإن كان 
الداخل حسن الاسم فعل ما أراد ونواه » وإن كان فيه شدة أو غلظة كحرب 
أو جمر ترك ولم يُقدم على ما نوى' . 

. الاستخارة بواسطة الأبراج‎ )٠١( 

وقد انتشرت هذه الطريقة في آخر الزمان » لأن هذه الأبراج تعرض 
على صفحات الحرائد » ويقوم كل شخص ععرفة برحه ويومه الذي ولد فيهء 
ثم ينظر ماذا مكتوب فيه » فيجد مثلاً : ستواجه مشاكل وحوادث وصعوبات 
لا تفعل كذا أو لا تسافر » وهكذا إلى غير ذلك من المحرمات والخرافات اليّ 
تتعلق بالكهانة والتنجيم » وإلى الله المشتكى . 

قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : (( ومن الناس من هو أسوأ حالاً 
من هذاء وهو ما يفعله بعضهم من الرجوع إلى قول المنجمين والنظر في النبحوم 
إلى غير ذلك ما يتعاطاه بعضهم ))" . 


١‏ انظر الاستخارات المبتدعة أيضا في : المدحل (88-7017/4) .الفتح الرباني للساعاتي (5/0؟) القول 
المبين ( ص 1١١0‏ ) للشيخ مشهرر . 
* المدخحل ( 2/4" . 


كشهزم السقارة عفن صلاة الاستكاوة 610603 010 ل 


فالذي يفعل ما ذُكر من الاستخارات المبتدعة ويترك ما شرعه الله على 
لسان رسوله - يه - لا شك أنه محروم » حرم نفسه بركة هذا الدعاء » وحرم 
نفسه التوفيق ودفع الضر الذي يلحق به » ولا شك في بطلان هذا الصنيع . 

قال ابن الحاج - رحمه الله - مبيناً فساد رأي من جنح إلى الاسستخارة 
المبتدعة . قال : (( فمن فعل شيئا مما ذكر أو غيره » وترك الاستخارة الشرعية 
فلا شك في فساد رأيه » ولو رك دمن لق زلا اندم انه لاذه سم 
صاحب الشرع - صلوات الله عليه وسلامه - ؛ لأنه عليه الصسلاة والسسلام 
اختار للمكلف ما جمع له فيه بين خيري الدنيا والآخرة بلفظ يمسير وجحيزء 
واختار هو لنفسه غير ذلك » فالمختار في الحقيقة إنما هو ما اختقاره المعقار 
صلوات الله عليه وسلامه . 

فعلى هذا لا يشك ولا يرتاب في أن من عدل عن تلك الألفاظ المباركة 
إلى غيرها فإنه يخاف عليه من التأديب أن يقع به وأنواعه مختلفة إما عاجلاً وإما 
آخلاً في نفسه أو ولده أو ماله إلى غير ذلك ))' . 

والاستخارة المبتدعة مردودة » غير مقبولة ؛ الحديث النبي - وه - : (( 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))" . أي مردود على صاحبه » وهكذا 
كل بدعة » ولا يكون فيها خيرٌ » لأن كل بدعة ضلالة » والعحب كيف 


استبدل الناس الذي هو أدن بالذي هو خير ؟!. 


'المدحل (78/5 . 
' متفق عليه . 


كشنم الستارة عن صلاة الاستخارة كلتك 00 لتك 


قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : [ (( ولا يضيف إلى الاستخارة 
الشرعية غيرها ؛ لأن ذلك بدعة ويخشى من أن البدعة إذا دخلت في شيء لا 
ينجح أو لا يتم لأن صاحب الشرع - يك - إنما أمر بالاستخحارة والاستشلوة' 
فقط فينبغي له أن لا يزاد عليهما ولا يعرج على غيرهما فيا سبحان الله : 
صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه اخختار لنا ألفاظاً منقاة جامعة الخسيري 
الدنيا والآخرة » حي قال الراوي للحديث في صفتها على سسبيل التخصيص 
والحض على التمسك بألفاظها وعدم العدول إلى غيرها (( كان رسول الله - 
يل - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن )) 
والقرآن قد علم أنه لا يحوز أن لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه وإذا كان 
ذلك كذلك فلا يعدل عن تلك الألفاظ المباركة الي ذكرها -عليه الصلاة 
والسلام - في الاستخارة إلى غيرها من الألفاظ الى يختارها المرء لنفسه ولا 
غيرهما من منام يراه هو » أو يراه له غيره » أو انتظار فأ أو نظر في اسم الأيام 
قال مالك - رحمه الله - الأيام كلها أيام الله ))]" . 


' لعله يشير بذلك إلى حديث يُروى عن النبي - م - أنه قال : (( ما خاب من استخار ولا ندم 
من استشار )) وهو حديث موضوع . وسيأني تخريجه في آخر هذه الرسالة. 
' المدخل (10/4-.8*) . 


كشؤم الستارة عن صلاة الاستهارة 


المبحث الر ابع 


في الاستخارة وعلاقتها بالتوحيد من جميع ابهات وبيان ذلك تفصيلاً . 

وفيه خمسة مطالب : 

( المطلب الأول ) تحقيق التوحيد سبب للنصر , وفشو الشرك 

والبدع سبب للذل وافزائم . 

( المطلب الثابي ) بيان تحريم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين . 

( المطلب الثالث ) في بيان معنى التطير وكيفية منافاته للتوحيد 
وصورته في الوقت الحاضر . 

( المطلب الرابع ) في صلة الاستخارة بالتوحيد مباشرة . 


كشنه الستاوة عن صلاة الاستهارة تك 00 0 


« المبحث الرابع : 

في الاستخارة وعلاقتها بالتوحيد من جميع الجهات وبيان 
ذلك تفصيلا. 

وفيه حمسة مطالب . 

( المطلب الأول ) : 

تحقيق التوحيد سبب للنصر » وفشو الشرك والبدع سبب للذل والهزائم . 

إن توحيد معناه كمال العدل والإنصاف », والعدل يساوي النصر 
والعلو ؛ وذلك لأن التوفيق بيد الله سبحانه فمن وحده كان عادلاً فى حجانب 
حق الله » ومن أشرك ظلم نفسه . ولم ينصف مع ربه الذي خلقه ورزقه وسخر 
له كل شيء ؛ لذا كان الهم والغم والخذلان والذل حليفه طول حياته . 

يتساءل كثير من الناس عن سبب ذل وهوان العالم الإسلامي » ويسعون 
جاهدين في البحث عن الأسباب .والسعي على بث روح الجهاد والنتضال في 
الشعوب الإسلامية وهذا جيد » لكن السبب الرئيس للهزعة لم يلتفتوا إليه ولم 
يسعوا إاصلاحه . 

إن انتشار الشرك والبدع في الأمم المسلمة » لو سعى الدعاة اليوم 
محاربته وجاهدوا لنشر التوحيد » وإحياء السئن » وإحماد البدع » لظفروا 
بالورقة الرابحة الي يما يحصلون على النصر والفوز . 

وإذا قيل هم جاهدوا على إزالة الشرك والبدع من المجتمعات » أحابوا 
قائلين : ليس هذا وقته إن الدعوة إلى للتوحيد وإحماد البدع تودي إلى التفرقة 
ونحن نريد النصر » ولم الشمل » ونسوا أو تناسوا أن وجود الناس هذه الصورة 


شه السقارة عن صلاة الاستخارة لتك 0010 لتك 


المخزية وانغماسهم في مستنقعات الشرك والخرافات هو السبب الرئيس للتفرقة 
والهزيمة ولو عادوا لطريقة نبيهم في الدعوة لانتصروا ولكنهم وقعوا فيما فروا 
منه » وتشتتوا أكثر فاكثر من حيث لا يشعرون . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ((فلما ظهر النفاق والبدع 
والفجور المحالف لدين الرسول سّلطت عليهم الأعداء فحرجت الروم النصارى 
إلى الشام والحزيرة مرة بعد مرة » وأحذوا التغور الشامية شيئا بعد شيء إلى أن 
أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة وبعد هذا بعمدة حاصروا دمشق » 
وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة إلى أن 
تولى نور الدين الشهيد » وقام بما قام به من أمر الإسلام وال هارة والجهاد 
لأعدائه » ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم » وحرت 
فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بن عبيد » أخذها صلاح الدين يوسف بن 
شاذي » وحطب يما لبئ العباس » فمن حينئذ ظهر الإسلام .مصر بعد أن مكثت 
بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة . 

فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخحرة 
وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة . 

فلما ظهر في الشام ومصر والحزيرة الإلحاد والبدع سلط الله عليه الكفار 
ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على 
الكفار تحقيقا لقوله تعالى : ( ييا اين أمنُوا هَل أدلَكُمْ على تجَارَة تنحيكمْ 
من عَذَابِ لمم يوينُون لأ ُو وود في سيل له انلك 


000 


وأنفسكم َلك , خيِ كم إن كش يعمو يَخفن لك دلويكز و يُدْعِلْكُمْ حلت حلت 


كشفك الستارة عن صلاة الأستخكارة 


يري مِنْ تَحبهَا انار ومَسَاكِنَ َيه في جنات عَدْن ذَلِكَ الَوْر الَْظِيِمْ 
وأخرى تُحِبُوئَهًا صر مِنَ الل وقح قريب وَبَشَرْ الْمُؤْمنِينَ 4 [الصف ١٠-؟1]‏ 
وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام وكانوا منصورين على الكفار 
المشركين من الترك والحند والصين وغيرهم » فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع 
والالحاد والفجور سلط عليهم الكفار . 

قال تعالى : ( وَقَضِيًا إلى بني إسرائيل في الْكِتَاب كُفَسِدُن في الأوض 
ان لط عو كوا نا حاء وح أ رلاقةا تشاطلنت عاد 3 أو اسان 
شَدِيدٍ فَجَاسُوا لال الديّار وَكَانَ وعدا مَفعُونًا نم رددنا لَكُمْ الْكَرَةٌ عَلَيِهِمْ 
وَأسْدَدَاكُم َال وَبَنينَ وَجَعَلَْاكمْ أكْثر تفِيرا) [ الإسراء »- *] . 

وكان بعض المشايخ يقول : هولاكو ملك الترك التئار الذي قهر الخليفة 
بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة حداً » يقال : قتل منهم ألف ألف وكذلك 
قتل بحلب دار الملك حينئذ . 

كان بعض المشايخ يقول : هو للمسلمين يمتزلة بختنصر لبن إسرائيل . 

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإالحاد والنفاق 
والبدع حى إنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر 
وسماه : (( السر المكتوم ومخاطبة النجوم )) . 

ويقال : (( إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال 
الدين خوارزم شاه وكان من أعظم ملوك الأرض » وكان للرازي به اتصال 


كشفت الستارة عن صلاة الاستخارة سسس|إ .ءا 


قوي حت أنه وصى إليه أولاده » وصنف له كتاباً سماه (( الرسالة العلائية في 
الاختيارات السماوية )) ] ' انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 

قلت : تدبر كلام هذا الإمام الجهبذ , وما تراه من حال المسلمين اليوم 
تعرف بوضوح الداء والدواء » كما ستعرف من أين تؤكل الكتف. 


( المطلب الثاني ) 
بيان تحريم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين . 
الكهان جمع كاهن . ويجمع أيضا على كهنة . 


(( وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم » وتتصل بكم 
الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء » تسترق السمع من المسماء » وتأن 
وتخبر الكاهن ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة))' . 

والعرافون جمع عراف (( والعراف قيل هو الكاهن » وهو الذي يخير عن 
المستقبل » وقيل : هم اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يمستدل 
على معرفة الغيب .عقدمات يستعملها » وهذا المعئى أعم ويدل عليه الاشتقاق إذ 
هو مشتق من المعرفة » فشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى يا المعرفة ))". 


'انظر الفرقان ( ص 1١5-118‏ ). 
" القول المفيد (؟/407) للعلامة ابن عثيمين . 
" الصدر السابق (؟48/7) . 


كشوت الستارة عن صلاة الاستهارة سم ات 


وقال الخطابي - رحمه الله - : (( الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس 
شريرة وطباع نارية » فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور 

١ 3000 58 8‏ 
وساعدقهم بكل ما اتصل قدرقم إليه)) ' 
الكهان والمشعوذين الذين يدعون معرفة الغيب وأخبار المستقبل فإذا أراد الواحد 
منهم الشروع في أمر ماء أو السفر أو حسر تحارة أو غير ذلك من المعاناة 
كالمرض والعقم » وأراد الحل والدواء بادر في الذهاب لهم والاستعانة يحم . 

ولهؤلاء الكهان والمنجمين والعرافين أسلوب ماكر في جلب الانتباه 
وزرع الدهشة والعجب في نفوس الناس ؛ وذلك بأن يخبروا القادم لهم - عمما 
حصل له من أمور ومعاناة وما سيحصل له في المستقبل القريب » كما أنهم عند 
العلاج والمداواة يتظاهرون بقراءة القرآن ليقنعوا من أمامهم أن علاجهم شرعي 
لا شائبة فيه » ولا غبار عليه » ولكن ما تخفي صدورهم أكبر فإن ما يفعلونه من 
شرك وكفر خلال استعانتهم بالحن لا يعلمه الناس إذ أفهم لا يظهرونه ولا ييدو 
الخاصة وكيفية معرفتهم لما » إذ أن كل إنسان له قرين من الجن يعرف عنه 
الشيء الكثير الذي لا يعرفه غيره » وهذا المشعوذ يستعين بقرينه وغيره مسن 
أعوانه من مردة الحن فيأتوا قرينك فيخبرهم بما حصل لك ثم يخبر هؤلاء الأعوان 
بدورهم المشعوذ والكاهن وبذلك تحصل له المعرفة » فلم تكن إذا معرفته بطريق 


' نقله الحافظ في الفتح 555/١ ٠١(‏ ) . 


كشو الستاوة عن صلاة الاستخارة اسم بد 


الغيب » وإنما بسبب آخر كما رأيت » إذ أن الغيب لا يعلمه إلا الله سسبحانه 
وها ( قل لَا يَعْلَمُ مَنْ في المسّمَاوّات والْأَرْض الْمَيْب ِل الله [ العمل 8 ] . 

وإذا علمت ذلك يا أي زال عجبك من معرفتهم لشؤونك الخاصة 
وقليما قيل : إذا عرف السبب بطل العجب . 

واعلم يا موفق لكل خير أن الإسلام حرّم عليك إتيان هؤلاء » وسوالهم 
والاستعانة كم » وقد ثبت في ذلك عدة نصوص منها : 

: قال‎ -  - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله‎ )١( 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على‎ (( 
. - محمد‎ 

(؟) وأخرج مسلم في صحيحه' عن معاوية بن الحكم السلمي قال : 
قلت : يا رسول الله أموراً ,كنا نصنعها في الجاهلية » كنا نأي الكهان قال : 
(( فلا تأتوا الكهان )) . 

قال أبو عبد الله المازري المالكي - رحمه الله - : (( وأما الكهّان فهم 
قوم يزعمون أنهم يعلمون الغيب بأمور تلقى في نفوسهم وقد كذب الشرع مسن 
ادعى علم الغيب ونى عن تصديقهم ))" اه . 


' أخرحه أبو داود في صننه (4/5 )١‏ (4 .074 والترمذي (1450/1) (170) وابن ماحة (704/1) 
(55) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (؟/477) . 

' برقم (0707) في السلام باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 

" المعلم بفوائد مسلم (؟/07/8؟) . 


كشفه الستارة عن حلاة الاستخارة الكاكتكتك 029 كك 


وقال أيضاً -رحمه الله - : (( وأما التنجيم : فمن اعتقد اعتقاد كثير من 
الفلاسفة في كون الأفلاك فاعله لما تحتها » وكل فلك يفعل فيما تحته حى ينتهي 
الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن والنبات » ولا صنع للباري - سبحانه وتعالى 
- في ذلك » فإن ذلك مروق في الإسلام ))” اه . 

وقال القاضي عياض بن موسى المالكي - رحمه الله - معرفاً العسراف 
قال : ((هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته ما. 
وقد يعتقد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالرجز والطرق والنجوم وأسباب معتادة 
وهذا الفن هي القيافة بالياء » وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عتلهمء 
ويعلمها في أكثر كتبهم))' اه . 

قلت : ومن أنواع العرافة » ما يدعيه بعضهم من معرفة مكان الدابة إذا 
ضلت أو معرفة الشيء المسروق وكذا السارق » حيث يذهب من ظلت دابته 
أو مرق متاعه إلى العراف ليخيره عن مكانها وهو نوع من الاستعانة بالحن لا 
شك في تحريعه فالعراف هذا يستخدم نوعا من الرموز والطلاسم الي ينادي وما 
أعوانه من الجن ثم يرسلهم للبحث فيخبرونه ؛لذا تحد غالب العرافين لا يخبرون 
من يأتيهم عن ضالتهم إلا بعد يوم أو يومين . 

وهكذا يدجلون على الناس ويخدعوهم » ويتلفظون لهم بألفاظ تغريهم 
بمم كقول العراف أو الكاهن : سنستعين بالله على العثور على ما فقدت وهم 
أبعد الناس عن الاستعانة ياد سيحانة: 


' إكمال المعلم 87/9 )١‏ . 


كشفك الستارة عن صلاة الاستخارة لسر م 


ولقد فضح البي - وَل - أمر هؤلاء وكشف زيغهم وكذهم . وذلك 
فيما رواه مسلم في صحيحه' عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سأل 
أناس رسول الله - وخ - عن الكهان ؟ تقال لمهم رسو الله - يخ - : 
((ليسوا بشيء )) قالوا : يا رسول الله فإفهم يُحدئون أحيانا الشيء يكون حقاً ‏ 
قال رسول الله - يخ - : (( تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقُرها في 
أذن وليه قر الدجاجة , فيخلطون فيها أكثر من كذبة )» . 

ومعين قول البي - وه - ( فيقرها ف أذن وليه ) قال المازري ال الكي 
- رحمه الله - في بيان هذه العبارة : (( والمعين أن المي يقذف بالكلمة إلى وليه 
الكاهن فيتسامع بها الشياطين » كما ُوؤذْن الدحاحجة بصوتها صواحبها 
فتتحاوب ))". 

وقال النووي - رحمه الله - : (( قال أهل الغريب واللغة : القرّ ترديد 
الكلام في أذن المحاطب حي يفهمه ))" . 

وثي بيان معين قول النبي - كَل - : (( ليسوا بشيء )) قال القساضي 
عياض المالكي - رحمه الله - : (( وقوله فيهم ليسوا على شيء » دليسل على 
بطلان قوم » وأنه لا صحة ولا حقيقة له))؟. 


. في كتاب السلام » باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١77/5515/( في الشواهد والمتابعات‎ ١ 
. )520/9( للعلم‎ ' 

" شرح مسلم للنروي (485/97) . 

. )١66-1١ 58/7 إكمال المعلم‎ ١ 


شوم الستارة عن صلاة الاستخارة 09 


وقال الحافظ ابن حجر : (( أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه » والعرب 
تقول لمن عمل شيئاً ولم يحُكِمه : ما عمل شيعا ))' 

فإذا علمت ما سبق يا أخي المسلم فلا تنخدع بما يفعل » ويقول أولائك 
السحرة » وتزداد يقيناً بكذدهم إذا علمت أن النبي - 4 - لا يعلم الغيب 
فكيف يعلمه هؤلاء » فقد بِيّن الله ذلك في خطابه لنبيه ليخاطب به أمته ققال 
سبحانه وتعالى: ( لتك لقي ارام 1 مااغاء الولو كمف 
غْلَمُ اليب لَاستكترت مِنْ الْخَيْر ومَا م مسي المُوء إن أنا إِنَا ذِيرٌ وَشِيرٌ قوم 
يُوْمِئُونَ4 [الأعراف ها ] . ْ 

ولقد كان البي - يَلِةِ - يستخير ربه في الأمور الغيبية كما مر في دعاء 
الاستخخارة ومنه قوله : (( وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب)) . 

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي - 
يك - يوما فقال : (( يا غلام إن أعلمك كلمات ؛ احفظ الله يحفظك . 
احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسستعن بالله , 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف))' . 


. )559/9٠١ ( الفتح‎ ' 


" أخرجه أحمد في مسنده )١55/(‏ (155) والترمذي في سننه (1517) واللفظ له وقال: 


« هذا حديث حسن صحيح )) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٠0/0‏ الى 


كشو السقاوة من صلاة الأستخاوة لسرم 


نعم أخي في الله إذا عزمت على أمر ما فاستعن بالله وحده وكفى به 
ولي وناصراً للك وإن تحيرت في أمر ما فاستخر ربك فإنه سبحانه لا تخفى عليه 
خحافية يختار لك الخير ويدفع عنك الشر . ولا تلجأ للكهان ولا العرافين ولا 
المنجمين فَإِهُم لا يعلمون شيئا وإِنما يكذبون ويفترون . 

توكل على الرحمن ف كل حاحة أردت فإن الله يقضي ويقدر 

إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير 

وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 

( المطلب الثالث ) 

في بيان معنى التطير وكيفية منافاته للتوحيد وصورته في الوقت الحاضر . 

كان العرب إذا رغبوا في عمل ما أو على فعل شيء ما اعتمدوا على 
الطير » فإذا حرج أحدهم وسار إن رأى الطير طار يمنة وسار عن يمينه استمر في 
عزمه » وإن رآه طار عن هماله يسرة تشاءم به وعاد ورجع عما نواه . 

قال العلامة أحمد بن حجر الشافعي - رحمه الله - : (( وأصل التطسير 
نهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى 
الطبر طار عن ينه تيم به واستمر » وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء 
ورا كان أحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدها » فجاء الشرع بالنهي عن ذلك » 
وكانوا يسمونه السانح هملة ثم نون ثم حاء مهملة » والبارح مموحدة وآخره 
مهملة » فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى بمينك .» والبارح 


كشهم الستارة عن صلاة الاستهارة لومم 


بالعكس » وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح ؛ لأنه لا يممكن رميه إلا 
بأن ينحرف إليه))' . 

وقال العلامة محي الدين النووي الشافعي - رحمه الله - : (( والتطضير 
التشاؤم » وأصله الشيء المككروه من قول أو فعل أو شيء » وكانوا يتطضيرون 
بالسوانح والبوارح » فينفرون الظباء والطيور » فإن أخذت ذات اليمين تبركوا 
به ومضوا ف سفرهم وحوائجهم » وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن 
سفرهم وحاجتهم » وتشاءموا يما » فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عسن 


مصالحهم 

فنفى الشارع ذلك وأبطله وى عنه » وأخير أنه ليس له تأثير بنفع ولا 
ضر ))". 

وقد يتساءل الإنسان لماذا نمى البي - يي - عن الطيرة ؟ وما العلة في 
ذلك ؟ 


الجواب على هذا بأن يقال : إن الامتناع عن المضي والفعل نتج عن أمي 
غيي لا يدل عليه دليل ناطق » وإنما هي محرد حركة لطير لا حول له ولا قوة. 
كما لا تدل حركته على خير أو شر فهو نوع استنباط غيي » والأمور الغيبية لا 
تدحل للكائنات فيها وإنما هي من خصائص الخالق سبحانه علام الغيوب . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ((وليس في شيء من سنوح الطير 
وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهء إذ لا 


' الفتح )551/9١(‏ . 
' شرح مسلم للنووي (480/97) . 


كَشؤه الستاوة عن صلاة الاستخارة لسر ىام 


نطق للطير ولا تميز فيستدل بفعله على مضمون مع فيه » وطلب العلم من غيو 
مظانه جهل من فاعله » وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التعطضير ومتدح 
بتركه ))' . 

ومعلوم أن الفأل الحسن أفضل من الطيرة ؛ لما أعرجه البعاري في 
صحيحه' عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال : (( سمعت رسو الله - كله - 
يقول : لا طيرة » وخيرها الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم) . 

وبيّن الخطابي سبب هذا التفضيل فقال - رحمه الله - : (( وإغما كان 
ذلك لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان » فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف غيره 
فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلاً » وإنما هو تكلف ممن 
يتعاطاه))' . 

وبين البي - يله - أن مثل التشاؤم لا يصد المسلم عن عزمه وقصله ؛ 
وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي 
الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية » كنا نَأَقَ 
الكهان قال : (( فلا تأتون الكهان )) قال قلت : كنا نتطير » قال : (( ذاك 
شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدئكم )) . 


. )557-551/9١( الفتح‎ ' 

5 برقم [ (5هلاه) الفتح )5514/١١(‏ ] . 

ٌ نقله الحافظ في الفتح )5514/١١(‏ . 

' برقم (0537) في السلام » باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهّان . 


كشفت الستارة عن, صلأة الاستخاورة 


تأمل أي كيف نسب هذا الصحابي الحليل هذين الأمرين » أي : إتيان 
الكهان والتطير نسبهما إلى زمن الجاهلية وأفعال أصحابما » والمسلم يترفع عسن 
ذلك كله. 

وأمعن النظر في قوله - يك - : (( فلا يصدنكم )) قال القاضي عياض 
- رحمه الله - (( أي لا يصدنكم عما كنتم تريدون فعله » قيل : دل من هذا 
أن البي - وَل - إنما فى عن الطيرة أن تعتقد أن لها تأثيرا » ويصمم على العمل 
وما عمل أهل الجاهلية » وأن نفيه لا نفي لحكمها لا نفي لوجودها إذا كانت 
الجاهلية تعتقدها » وتدين يها » ويجدون تأثيرها مما يقع في أوهامهم وتصادف 
قدر الله وما أمر الكهان))' . 

وقال محي الدين النووي - رحمه الله - : ((معناه أن كراهة ذلك تقع في 
حل ل ا ري ا ار 
هذا ))" اه . 

ولما في الطيرة من اعتقاد باطل ينافي الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص 
فى الشرع عنها وصح عن البي - في - في أكثر من حديث النهي عنها 
والتحذير منها » ومن تلكم النصوص : 

6 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله‎ )١( 
قال ((الطيرة شرك , الطبيرة شرك - ثلاثا وما منا إلا ... ولكن الله يذههه‎ - 
. بالتوكل))'‎ 


' إكمال المعلم )١617/9(‏ . 
' شرح النروي على مسلم (480/7) . 


كشهم السقاوة محم صلاة الاستهارة 0# 


قوله (( ما هنا .. )) قال الحافظ (( من كلام ابن مسعود أدرج في الخبو 
وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البحاري 
عنه)) "اه . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما وجه كون الطيرة من الشرك ؟ 

قال النووي - رحمه الله - : (( أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا 
مقتضاهاء معتقدين تأثيرها فهو شرك ؛ لأهم جعلوا لما أئرافي الفهل 
والإيجاد ))” اهم 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (( وإعما حعل ذلك شركاً 
لاعتقادهم أن ذلك يحلب نفعاً أو يدفع ضرا » فك أفهم أشركوه مع الله 
تعاللى ))* . 

(؟) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 


- يِل - : ((لا عدوى ولا طيرة » ولا هامة ولا صفر )) . 


' أخرحه أبو داود قي سننه )851٠١( )١5/54(‏ والترمذي )١515( )١709//4(‏ وابن ماحة )١789/4(‏ 
(857) وابن حبان في صحيحه (497/17) (5177) وصححه الترمذي وابن حبان والألبان في 
صحيح أبي داود (41/4/1) وفي الصحيحة )47٠0(‏ . 

. )577/٠١( الفتح‎ ' 

* شرح مسلم للنووي (480/7) . 

. )557/١٠١( الفتح‎ * 

* أخرحه مسلم في صحيحه )١770(‏ في السلام » باب : لا عدوى ولا طسيرة » ولا هامة وزاد 
((ولا نوء )) من مسند أبي هريرة وحابر رضي الله عنهما وأخرحه أبن ماحة في سنه واللفظ له 
(9/4*ه*) وانظر الصحيحة (785) . 


كشفك الستارة عن صلاة الاستحارة لس م 


() وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسو اله 
- يِِ - :(( لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ))' . 

* وجه كون التطير ينافي التوحيد . 

واعلم أن التطير يناي التوحيد الذي مقتضاه التوكل على الله - سبحانه 
- ولكن كيف ذلك ؟ 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : (( التطير ينافي 
التوحيد )) ووجه منافاته له من وجهين : 

الأول : أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره . 

الثاني : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له » فأي رابطة بين هذا الأمر» وبين مل 
يحصل لك » وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد ؛ لأن التوحيد عبادة 
واستعانة قال تعالى:/ إِيّاك تعد وإِيّاك تَسبّعين4 [الفاتحة به ]؟ . 

* أنواع أحوال المتطير . 

وقال ابن عثيمين - حفظه الله - :(( والمتطير لا يخلو من حالين )) : 

الأول : أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل » وهذا من أعظم 


التطير والتشاوّم . 
الثاني : أن بمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به 
وهذا أهون . 


أخرحه البحاري (لاه لاه الفتقفح 2/١ ٠:2‏ ا مسلم(١١١١)‏ وأبو داود قي ستنه 
5/5 . 
' القول المفيد (؟//ا/ا-.7/8) . 


كشؤم الستاوة عن صلاة الاستهارة تتح اب 


وكلا الأمرين نقص ف التوحيد وضرر على العبيد » بل انطلق إلى ما 
تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله - عز وجل - ولا تسيء اللن 
بالله))' . 

* صدورة التطير في الزمن الحالي . 

وقد يعترض علينا معترض بقوله : ما قلته في زمن قد مضى حيث كان 
التطير بالطيور أما اليوم فلا وجود لمثل هذا . 

وأقول : إن التطير يوحد اليوم بين أفراد امختمع ولكن بصورة غير 
مباشرة » وهو من باب يسموفا بغير اسمها » فكثير من الناس في بعض البلاد إذا 
حرج ورأى شيخاً كبيراً في السن أو عجوزاً عاد ورجع عما عزم عليه وتشاءم 
عاتراوق اول خووعه عيباسا ولمان اله فول + طالا رايت التحدووق 
الصباح فلن نوفق في هذا اليوم » وإن لم ينطق بذلك » وأحياناً لسان الحال أبلغ 
فنا لسان للقال:: 

وفي بعض البلاد الإسلامية » - أقول - مع الأسف الشديد في بعض 
البلاد الإسلامية بعض الباعة أصحاب المحلات والمتاجر إذا كان أول زبائنهم أو 
أول من يدخل عليهم صباحاً كان أعور العين فم يغلقون دكانهم ويعودون 
أدراجهم من حيث قدموا زاعمين أنهم لن يوفقوا أو يربحوا في يوم صباحه 
استفتحهم فيه أعور فقد إحدى عينيه . 

وبعضهم إذا حرج ورأى طائر البوم أو الغراب عاد ول يعض فيما عزم 
لأنه يتشاءم من هذين الطيرين » إلى غير ذلك من الغرائب والعجائب. 


' القرل المفيد (7/./97) 


كشفه الستارة عن صلاة الاستخارة بسر ءاد 


وهذا الذي يصنعه أهل الزمن الحاضر كان يتركه ويفتخر بتركه أفل 
الزمن الغابر حىّ قال شاعرهم في الجاهلية قبل الإسلام : 
الزحر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 


وقال آخر : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وقال آخر : 
تخير طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير 
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير' 


هكذا كان يقول بعض عقلاء الجاهلية فما بال أهل الإسلام يقعون فيه . 

أيها المسلم لقد منّ الله عليك بصلاة الاستخارة الي تدل على كمال 
التوحيد في قلبك » فإذا عزمت على أمر استخر الله فيه وامضي فيه إذا كان مما 
يجوز الاستخارة فيه كما سبق بيانه » ولا يصدنك عجوز لا ذنب لحا في كبر 
سنها ولا طير ولا نوء ولا غير ذلك . 

المطلب الرابع ) في صلة الاستخارة بالتوحيد مباشرة . 

إن للاستخارة صلة قوية بالتوحيد ؛ وذلك أن الإنسان عادة - ولله المثل 
الأعلى - لا يستشير إلا من يحب » ولا يشاور إلا من له مكانة في القلب »ء 


ومترلة في النفس » وتقديرا لرأيه وتوحيهه . 


' نقل هذه الأبيات الحافظ ابن حجر في الفتح (575/1). 


كشنم الستارة عن صلاة الاستفاورة لتك 007 اتلك 


فالعبد الذي يستخير ربه في أموره كلها » ويناديه بتللك الكلمات 
الجليلة » ويناجيه بألفاظها الغزيرة هذا العبد قد عَظُّم مولاه » وعرف مكاتتهء 
وعلمه الذي لا حدود له . 

فالاستخارة توحيد خالص ؛ فيها التساليم لله » واليقين بتوفيقهء 
والاعتراف بعلمه للمغيبات » والتصريح بتصرفه سبحانه في الأقدار كما شاءء 
ومن خلال طرح النقاط التالية تنجلي لك الصلة بينهما أكثر فأكثر . 

* الاستخارة بديل لما كان عليه العرب من الأزلام » 
والتنجيم والتكهن . 

قال الله تعالى( حُرّمَت عَلَيْكُمْ الْميْنَةَ وَالدّم وَلَحْمْ الْجِرِ ير وما أُهِلَ لَِيْرِ 
الل به والْمتُحنقة والموقودة والمكردية والتلية وَمَا أَكَلّ السمْع إن مَاذْكيْم 
وَمَا ذبحَ عَلَى النُصنّب وأن تَستَقسمُوا بالأزلكام ذَلِكُمْ فِسْقٌ © [ للائدة : ؟] 

والأزلام هي : قداح الس واخيديهة رلمرور 1 

وكانت الأزلام والاستقسام - وهو طلب القسم والنصيب - عند 
العرب على ثلاثة أنواع ومنها : (( الى كان يتخذها كل إنسان لنفسه » على 
أحدها : افعَل وعلى الثاني : لا تفعل والثالث : مهمل لا شيء عليه » فيجعلها 
في خريطة معه؛ فإذا أراد فعل شيء أدحل يده - وهي متشاهة - فإذا حرج 
أحدها ائتمر وانتهى كما يخرج له وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد 
الضرب)) . 


'الجامع لأحكام القرآن )4١/5(‏ . 


كشفه الستارة من صلاة الاستحارة 


وإِنما قيل هذا الفعل : استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما 
يريدوك . 

ونظير هذا الذي حرمه الله - تعالى - قول المنجم : لا تخرج من لحل 
نحم كذاء واخرج من أجل بحم كذا » وقال جل وعزلإومًا دري تقس مَاذًا 
كسب غَذَا) [ لقمان :4+] . 


هكذا كانت العرب تفعل في الجاهلية » وهو عمل محرم وصفه الله 
سبحانه بالفسق كما قال سبحانه في ختام تلك المحرمات (( ذلكم فسق )) ' . 

وحرمه الله لأنه نوع من التعرض لدعوى علم الغيب » كما أنه ليس 
للأزلام في معرفة علم الغيب والمستقبل أي أثر » ما هي إلا أقداح من خضب 
وغيره لا حول لها ولا قوة . 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - : (( قال الطبري : وإنما 
فى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب » فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غداً, 
فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر ))" . 

ولما جاء الإسلام أبطل هذا العمل الذي لا ينفع ولا يضر » وخطّأ هذه 
العقيدة الباطلة ووصفها بالفسق » وشرع لنا الاستخارة الي فيها النفع والخير 
الكثير . 


' قاله القرطي في تفسيره )4١/5(‏ . 
" الجامع لأحكام القرآن (41/5) . 


كشنه الستارة عن صلاة الاستخارة صن لت 


قال العلامة ابن قيم الموزية - رحمه الله - : ((وأغنانا عن الاستقسام 
بالأزلام طلبا لما هو خير وانفع لنا بالاستخارة الي هي توحيد وتفويض ») 
واستعانة وتوكل ))' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( وأهل النبحوم لهم 
اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ طالعاً سعيداً فعمل فيه ذلك العمل 
لينجح بزعمهم » وقد صنف الناس كتباً في الرد عليهم وذكروا كثرة ما يقع من 
حلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به » وكم يخبرون من خبر فيكون 
كذباً » وكم يأمرون باختيار فيكون شراً ))" . 

وقال أيضاً - رحمه الله - : (( وهنه الاعتيارات لأهل الضلال ب دل 
الاستخارة الي علمها النبي - يه - المسلمين كما أخبر حابر في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ))" . 

* الاستخارة فيها التسليم لما يختاره الله » والاعتراف الكامل 
بأن الله علام الغيوب . 


إن المؤمن يؤمن إماناً جازماً أن الله - تعالى - يختار لعباده ما يشاءء 
وسبحانه المتصرف ف الكون والأقدار بعلمه وحكمته . 


- 000 ع م و ل ب 0 2 
قال تعالى : إوربُك يَحخُلقٌ مَا يَشَاء ويَخْتَار ما كان لَهُم الخيّرّة سُبْحَان 


الله وتَعَالَى عَمَا يث كُونَ4 [ القصص:58] . 


' إغائة اللفهان (؟/١7)‏ » ومعئ قوله : أغنانا أي : أغنانا الله سبحانه . 
" الفرقان بين الحق والباطل ( ص )١١7‏ . 
" الفرقان ( ص )١١5‏ . 


كشك الستارة من صلاة الاستخارة للم م م 


العبد ذو ضحر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم 
فإذا تقرر ذلك » فإن الاستخارة خير ما يوكل فيها العبد أمره إلى مولاه 
ليختار له حيري الدنيا والآخرة . 
ويبدو ذلك جلياً واضحاً في لفظ دعاء الاستخارة عند قوله : (( اللهم 
إني أستخيرك بعلمك ) والباء في قوله (( بعلمك )) مسيبية ؛ أي : بسبب 
علمك بالغيب والخير . 
(( والمعى : أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمسك 
بكيفيات الأمور وجزثياتها » وكلياتا » إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا 
من هو كذلك كما قال تعالى (وعَسى أن تَكْرَهُوا شَينًا وَهُوَ حير لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِبُوا شيعا وهو شر لَكمْ © [البقرة 015 ] ١‏ . 
ويعترف العبد بقدرة الله سبحانه وعلمه بالأمور ويُقر بعجزه وقلة علمه 
وانعدامه في الأمور الغيبية . 
حيث يقول العبد في لفظ الدعاء : [ (( فإنك تقدر ولا أقدر )) أي : لا 
أقدر على شيء إلا بقدرتك وحولك وقوتك . 
وتقول : (( وتعلم ولا أعلم )) أي : وتعلم بالعلم المحيط بجميع الأشياء 
خيرها وشرها كليها وجزئيها ممكنها وغيرها ؛ ولا أعلم أي : لا أعلم شيئا منها 
إلا بإعلامك وإهامك . 


' قاله علي القاري ف المرقاة شرح المشكاة ١7/60‏ 5) . 


كشهم السقارة كفن صلاة الاستهارة تاكتك 000 ل 


وتقول : (( وأنت علام الغيوب )) وهذا من الاكتفاء أو من طريق 
البرهان ؛ أي : أنت كثير العلم ما يغيب عن السوي » فإنك تعلم السر 
وأخفى » فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة ]' . 

أرأيت أحي كيف أن النطق هذه العبارات اعتراف بالعقيدة الصحيحة ع 
ووصف لله - سبحانه - بصفات الكمال والتعظيم ؟ 

وقال العلامة بدر الدين العيئ الحنفي - رحمه الله - وهو يذكر مافي 
حديث جابر من الفوائد قال : [ (( وفيه أنه يحب على المؤمن رد الأمور كلها 
إلى الله - تعالى - وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه » وأن لا يروم 
شيئا من دقيق الأمور ولا جليلها حى يسأل الله فيه » ويسأله أن يحمله فيه على 
الخير» ويصرف عنه الشر إذعاناً بالاقتقار إليه في كل أمره » والتزاما لذاته 
: 5 . 5 2 * رسلا روك دتمم م ووه ب 
خير ويراه شراً نحو قوله تعالى ((وَعَسى أن تكْرَهُوا شيئا وهُوَ خَيرٌ لكم 1 
[ البقرة 515 ]' . 


' انظر ما سبق في المرقاة (07/8 4) . 
5 عمدة القاري (؟/585) . 


كشفه الستارة عن صلاة الاستهاورة 


“الميكة الكامسن 


حول بيان ضعف بعض الأحاديث في الاستخارة . 


كشفك الستارة من صلاة الاستخارة 


* المبحث الخامس : حول بيان ضعف بعض الأحاديث في 
الاستكارة” 

إن الأحاديث الضعيفة قد دحلت في جوانب كثيرة من جوانب هذا 
الدين » وغزت الكتب بألوانها وعلومها من فقه وعقائد ووعظ وتاريخ وسير 
وتفسير وغير ذلك . 

والله سبحانه قيظ هذه الأمة من يحفظ لها أمر دينها » فيتصدون لما أدحل 
فيه فينفون عنه تأويل الجاهلين » وانتحال المبطلين » وكذب الوضاعين . 

ولما قيل للإمام عبد الله بن المبارك : هذه الأحاديث الضعيفة من لما ؟ 

قال - رحمه الله - يعيش لها الجهابذة . 

فالدين بحاجة إلى تصفية » تصفية من البدع والخرافات » والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة الى أدخلها ضعفاء النفوس والإبمان والحفظ والاتقان . 

لهذا وذاك جعلت آخر بحث لي في هذه الرسالة بخصوص هذا الشأن 
لعلي أشارك ولو بالنذر اليسير في التصفية والتربية » وأحذر من شيء قد انتتشر 
بين الئاس أسأل الله - سبحانه - القبول والتوفيق . 

فجمعت بعض الأحاديث الضعيفة في الاستخارة » وبينت وجه الضعف 
فيها ونقلت تضعيف العلماء لما حىّ تطمئن القلوب » ويحذر من روايتها 
الناس . ويأبوا قبولها والعمل بما إن سمعوها من جَهُول أو بجهول يروي ما هب 
ودرج » فإن القصاص قد كثروا في آخر الزمان » والله المستعان وعليه التكلان . 


كفم السقاورة من صلاة الاستهاورة 


)١(‏ (( ما خاب من استخار , وما ندم من استشار , ولا عال من 

اقتصد )). 
* موضوع . 

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/5) (1/4/) . والطبراني في 
الصغير (؟/75١)‏ برقم (440- الروض الداني ) . وفي الأوسط (778/5) 
(17700) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس عن أبيه عبد القدوس بن 
حبيب عن الحسن عن أنس بن مالك به . 

وهذا إسناد تالف . عبد القدوس وابنه متهمان. 

أما عبد السلام بن عبد القدوس » فقد ضعفه أبو حاتم » وقالأبو 
داود : ليس بشيء . وقال : ابن حبان : يروي الموضوعات . 

وقال : ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ)) ١‏ : 

وأما عبد القدوس بن حبيب فهو الكلاعي الشامي أحد المشاهير 
بالكذب . ظ 

قال ابن حبان فيه : (( كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه وكان ابن المبارك يقول : لأن أقطع الطريق أحب إلي من 
أروي عن عبد القدوس الشامي)) . 

وقال عبد الرزاق : ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لد 
القدوس . 


الميزان ( 49/5" ) . 


كشوت السقارة عن صلاة الاستخارة 


وقال الفلاس : أجمعوا على ترك حديثه . 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال انق في اله الوةنك اط ةوهو مك اللانيغة مادا 
ومتنا)»' . 

وللحديث طريق أخرى أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
)١7/(‏ . من طريق أبي جعفر محمد بن موسى عن أبيه علي » عن أبيه 
موسى عن آبائه عن علي قال : بعثئئ البي - يو - إلى اليمن فقال لي وهو 
يوصيين : (( يا علي ما حاب من استخار » ولا ندم من استشار » ياعلي 
عليك بالدلحة » فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار يا علي اغد باسم 
الله » فإن الله بارك لأميّ في بكورها )) . 

وهذا إسناد مظلم أوهى من السابق وفيه انقطاع ظاهر الجاهملة آباء 
موسى هذا » فلا يصلح هذا الإسناد » ولا تقوم به حجة . 

والحديث ضعفه أهل العلم وإليك البيان : 

قال المثيمي في المجمع (39/8) : (( رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جداً )» ٠‏ 

وقال الحافظ في الفتخ (111/ )2 اروم تحرو في الصغير 
سواه د 1 


وقال العجلوني في الكشف له (؟/185١)‏ : (( دا . 


' انظر المجروحين : ( »)١1/7‏ الكامل (45/19) ء الميزان (3807/5) . 


كشنم الستاوة عن صلاة الاستجارة 


وقال محمد الطرابلسي السندروسي في الكشف الإلههمي (51/8/75) : 
(( ضعيف جداً )) . 

وقال الحوت في أسئ المطالب ( ص 47 )١5‏ : (( سنده واه )) . 

وقال العلامة ناصر الدين الألباني في الضعيفة (78/7) : (( موضوع )). 


(1) ((يا أنس إذا *ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظسر 
إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه )) . 

* ضعيف جداً . 

أخرجه ابن الس في عمل اليوم والليلة ( ص 7575) (59/4). من 
طريق إبراهيم بن البراء ثنا أبي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - كله - 
يا أنس ... فذكره . 

وآفة هذا الحديث إبراهيم بن البراء هذا وهو : إبراهيم بن البراء بن 
النضر بن أنس بن مالك . قال عنه العقيلي في ضعفائه )45/١(‏ : ((يحدث عن 
الثقات بالبواطيل )) . 

وقال ابن حبان في المحروحين )١١8/١(‏ : ((شيخ كان يدور الشام لا 
يجوز ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه )» . 

وذكر له ابن عدي في الكامل )4١7/١(‏ عدة أحاديث ثم قال فيه: 
(( وإبراهيم بن البراء هذا أحاديثه الي ذكرتا وما لم أذكرها كلها مناكير 
موضوعة » ومن اعتبر حديئه علم أنه ضعيف جدا ء وهو متروك الحديث )) . 

والحديث تناوله أهل العلم بالضعف : 


كشوت الستاوة عن صلاأة الاستخارة 


قال النووي في الأذكار ( ص )١١7‏ : ((إسناده غريب فييه من لا 
أعرفهم )) . 

ومععئ غريب ؛ أي ضعيف » فإن أهل الحديث يعبرون عن الضعف 
بالغرابة أحيانا » كما يفعل ذلك الترمذي كثيراً في سننه . 

وقال العراقي متعقبا النووي فيما قاله سابقاً : (( كلهم معروفون ولكن 
بعضهم معروف بالضعف الشديد ))' . 

وقال العراقي أيضا : (( فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه )) . 

وقال الحافظ في الفتح (١١/7؟57؟)‏ : (( وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد 
لكن سنده واه حدا)» : 

(؟) ( اللهم خر لي واختر لي )» . 

* ضعيف جدا أو منكر. 

أخرجه الترمذي في سننه ( /590) (7915) » والبزار في مسنده 
(175/1ء برقم 054, البحر الزخار ) وأبو يعلى في مسنده )017/١(‏ (40) وابن 
الس في عمل اليوم والليلة (ص0٠”7)‏ (55417) . والسهمي في تاريخ جرحان 
( ص 545) (847) » والبيهقي في الشعب )3١4( )5١9/١(‏ والعقيلي في 
الضعفاء (؟/917) » وابن عدي في الكامل )3١4/5(‏ . واللزي في قهذزيب 
الكمال (595/9) » والذهيي في السير )١187/1١5(‏ . 


' قل كلامه الشوكان في النيل (85/5) . 
' لعن السابق: 


كشفكت الستارة عن صلاة الاستخارة 


كلهم من طريق زنفل بن عبد الله عن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر 
الصديق أن النبي - يَلخِ - كان إذا أراد أمراً قال : ... فذكر الحديث وزنفل 
هذا تفرد بهذا الحديث فلا يعرف إلا من طريقه » وهو : زنفل بن عبد الله 
ويقال بن شداد العرفي » أبو عبد الله لكي . 

ضعفه أهل العلم وأجمعوا على ضعفه . 

قال عنه ابن معين : ليس بشيء . 

وقال النسائي : ليس بئقة . 

وقال الحميدي : كان يلعب به الصبيان . 

وقال أبو زرعة : فيه ضعف ليس بشيء . 

وقال أبو داود : ضعيف تحيء عنه مناكير . 

وقال ابن عدي : لا يتابع على ما يرويه . 

وضعفه أبو حاتم وزكريا الساحي والدار قطين والحافظ في التقريب' . 

والحديث سأل عنه ابن أبي حاتم أبا زرعة كما في العلل له (؟/54 )7١‏ : 
فقال أبو زرعة ( هذا حديث منكر وزنفل فيه ضعف ليس بشيء )) وضعفه 
الترمذي في سننه بعد إخراجه له (0ه/0٠٠5)‏ فقال : (( هذا حديث غريب , لا 
نعرفه إلا من حديث زنفل ... وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه )) . 

وضعفه الحافظ ابن حجر في الققفح )5١0/١١(‏ وقال : (( سنده 


٠. )) ضعيف‎ 


' ضعفاء العقيلي (41/1) » الكامل )9١5/4(‏ » تهذيب الكمال (244/5) التقريب (ص .4*) 
والعلل لابن أبي حاتم )51١١ ( )٠١5/9(‏ . 


مكشزم الستاوة عن صلاة الاستخارة 


وأورده العجلون في الكشف له )١88/١(‏ وأعله بزنفل مذا وقال 
الشوكاني في النيل (87//7) : (( في إسناده ضعف )) . 

وضعفه العلامة محمد ناصر الدين الألبانى في ضعيف الترمذي ( 
ص80 2) (3"515) وفي السلسلة الضعيفة له (5/5؟) )١51١٠5(‏ . 

١ ):(‏ من سعادة ابن آدم استخارته الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه 


م لس 


بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله » ومن 
شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عرز وجل )). 


صعيف . 


مو 


* 

أخرجه أحمد في مسنده (14()789/7 414 )١‏ واللفظ له » والترمذي في 
سننه (595/54) )5١51(‏ والبزار في مسئده »١18/5(‏ برقم ١١78‏ البحر 
الزحار ) إلا أنه قال : (( من سعادة المرء )) والحاكم في مستدركه )7١5/١(‏ 
»)١155(‏ والبيهقي في الشعب )3١7/١(‏ . من طريق محمد بن أبي حميد عن 
إماعيل بن محمد بن سرور بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد قال : قال رسول 
الله - له - .. .فذكره . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهي » وحسن إسناده الحافظ في الفتفح 
)١7١/1١(‏ ولكن الحديث ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد هذا وهو : محمد 
بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني » لقبه حماد . 

قال عنه أحمد : أحاديثه مناكير . 

وقال ابن معين : ليس حديئه بشيء . 

وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف . 


كشفع الستارة من صلاة الاستخاوة 


وقال البحاري : منكر الحديث » ومعناه : لا تحل الرواية عنه . 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث'. 

وقال الحافظ في التقريب ( ص 855) : ((ضعيف )) . 

والعجيب أن الحافظ - رحمه الله - ضعف محمداً هذا في تقريبه ونقل في 
هذيبه الجرح الشديد الذي سبق فيه » ومع ذلك حسن إسناد حديثه ؟! 

وأما الذهبي الذي وافق الحاكم في تصحيح هذا الحديث فقد قال في 
الميزان (8/5؟١)‏ عن محمد بن أبي حميد هذا : (( ضعفوه )) ثم ذكر له هذا 
الحديث على أنه من مناكيره وجل من لا يسهو . 

وضعفه الترمذي في سننه (595/4) فقال: (( هذا حديث غريب ., لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن أي حميد » ويقال له أيضا : حماد بن أبي حميدء 
وهو أبو إبراهيم المدني » وليس هو بالقوي عند أهل الحديث )) . 

وكذا ضعف هذا السند أحمد شاكر في تعليقه على امسسند )٠١9/79‏ 
وقال : ((إسناده ضعيف )) . 

وللحديث طريق أخرى أخرجها : 

البزار في مسنده (05/7*؛ البحر الزححار ) من طريق عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن عن الني - يخ - بنحو اللفظ 
السابق وأوله : (( من سعادة العبد ... )) . وأخرجه أيضا البزار في مسنده 


' الكامل ١8/07‏ 4)» قهذيب التهذيب (177/97) . 


كشهم السقارة من صلاة الاستهارة 


(19/5 » البحر الزخار ) وأبو يعلى في مسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد عن النبي - وَل - بنحوه . 

وهذا سند عليل كسابقه آفته عبد الرحمن بن أبي بكر وهو : عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني . 

قال عنه ابن معين : ضعيف . 

وقال النسائي : ليس بثقة » وقال مرة : متروك الحديث . 

وقال أحمد : منكر الحديث . 

وقال البحاري : منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث . 

وقال ابن عدي : لا يتابع في حديثه . 

وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . 

وقال ابن خراش : ضعيف الحديث ليس بشيء. 

وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف » وقال البزار : لين الحديث ))'. 

وضعف الحافظ العراقي - رحمه الله - هذين الطريقين الذين أخرجحهما 
البزار وهما : طريق محمد وعامر عن أبيهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
وكلاهما يرويه عنهما عبد الرحمن بن أبي بكر وهو الضعيف الذي مرّ » فمدار 


' ضعفاء العقيلي (؟/4 48 ) » تهذيب التهذيب (25/50) » التقريب ( ص١/01)‏ مسند السبزار 
مله ). 


كشؤه الستارة عن حلاة الاستكارة دمحم د 


الإسناد عليه ولذا قال الحافظ العراقي عن هذين الطريقين : (( وكلاهما لا يصح 
إسناده ))' . 

وللحديث طريق آخر عجيب غريب » أخرجه الشاشي في مسنده 
)١185( )154/1(‏ من طريق عبد الله بن يعقوب المدني ومسكنه بالسوارقيه تا 
عتيق بن يعقوب ابن أبي فديك عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد عسسن 
البي - ولك - يمثل لفظ البزار . 

وهذا إسناد فيه قلب عجيب ولعله تصحيف من النساخ » وعلى كل 
حال فهو من طريق مجهول , لأن عبد الله بن يعقوب المدى هذا. قال عنه 
الحافظ ابن حجر في التقريب (ص1 25) : ( مجهول الحال ) . 

فلا يصلح هذا للاعتضاد في باب الشواهد والمتابعات ولا الذي قبله 
لشدة ضعف روايه الذي المدار عليه » فيبقى الحديث على ضعفه . 

والحديث ضعفه أيضا العلامة ناصر الدين الألباني في ضعيف الترمذي 
(ص؟ )٠١‏ وفي الضعيفة له : ((71/1//5)) (( لالا” )) . 

(5) (( إذا أراد أحدكم أمرا فليقل : اللهم إن أستخيرك بعلمك . 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كان كذا وكذا - للأمر 
الذي يريده - خيراً لي في ديني ومعيشتي وعاقبةٍ أمري , فاقدره لي ويسره لي 
وأعني عليه » وإن كان كذا وكذا - للأمر الذي يريد - شرا لي في ديني 


' نقله الشوكاني في نيل الأوطار (/28 ) . 


كشفع الستاوة من صلاة الاستخارة . لثم 


ومعيشتي وعاقبة أمري . فاصرفه عني , ثم اقدر لي الخير أينما كان , لا حول 
ولا قوة إلا بالله )» . 

* صحيح دون لفظ الحوقلة فإنها زيادة منكرة. 

أخرجه أبو يعلى في مسنده »)١737( )1١75-115/57(‏ ابن حبان في 
صحيحه )١517//5(‏ (185) . والطبراي في الدعاء )١ 2١1/59‏ (4١٠0)ء‏ 
والبيهقي في الشعب )٠١7( )710/١(‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - رضي 


الله عنه - قال معت رسول الله - وله - يقول 2 فذكره. 
قال الهيثمي في الممع ( 5 :( رواه أبو يعلى ورجاله 
موثوقون )) . 


وقال العراقي : (( إسناده قوي )) نقله الشوكان في النيل (/807) . 

قلت : لكن في إسناده : عيسى بن عبد الله بن مالك الدار . 

لم يوئقه غير ابن حبان على قاعدته المشهورة » واعتمد عليه المثيمسي 
فوئق رجال إسناده كما سبق . 

وقال عنه علي ابن المديئ : محهول لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق . 

قلت : لكن المري ذكر في قذيبه حلقا رووا عنه ؛ لذا تعقب الحافظ ابن 
حجر كلام ابن المدين هذا فقال : روى عنه جماعة . 

وقال الحافظ في التقريب : مقبول » أي ااه اميه وه 
الحديث . 


كشك الستارة عن صلاة الاستفاوة 0# 


فالظاهر أنه خرج من جهالة العين لأنه روى عنه جماعة » لكن الأظهر 
أنه بقي على جهالة الحال ؛ لذا كان ابن القطان - رحمه الله - منصفا في حقه 
لما قال عنه : مجهول الحال' . 

قلت : وحديث الاستخارة جاء من عدة طرق عن بعض الصحابة - 
رضي الله عنهم - ولم تأت هذه الزيادة أعني قوله (( لا حول ولا قوة إلا 
بالله )) إلا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - من طريق عيسى بن عبد 
١‏ 


تت 


وحاله كما رأيت فتفرده يهذه الزيادة لا يسعفه حاله لإثباها وقبوهها ف 
باب العبادات . 

وكثرة شواهد الحديث تقوي رواية جابر - رضي الله عنه - وتدل على 
نكارة هذه الزيادة لأكها من طريق مجهول . 

وسبق ذكر حديث جابر ومن أخرجه في بداية الكتاب » كما جاء 
الحديث من مسند أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن حبان في صحيحه 
)١58/9(‏ (885) والطبراني في الدعاء )١1805( )١405/5(‏ وكذلك جاء 
من مسند ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الطبراني في الأوسط -7/5/1١(‏ 
7 (94170) ومن مسند ابن مسعود - رضي الله عنه - عند الطبراني في 
الأومسط )١١5/5(‏ (0758”) (3”0774) وفي الكبير )51/١١( 078/1٠١١‏ 


' انظر ترجمة عيسى بن عبد الله في : هذيب الكمال (5171/917) » التذكرة للحسين (؟1881/9) 2 
لسان الميزان (ه/٠9”)‏ » التقريب ( ص 58/ ) . 


كشك الستارة عن صلاة الاستخارة 00 كك 


0٠٠١٠57٠٠015‏ وكذلك من مسند أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه 
- عند الطبراني في الدعاء )١51١//9(‏ (187017) . 

وهذه الشواهد تدعم حديث جابر - رضي الله عنه - وفي كثير منها 
ضعف » ولكنها تعتضد ببعضها البعض والملاحظ , أنهم كلهم رووا الحديت 
دون الزيادة الأخيرة » فالحاصل أن حديث الاستخارة صحيح - ولله الممد- 
لكن دون لفظ الحوقلة . 

وضعف الحديث هذه الزيادة العلامة ناصر الدين الألبان في ضعيفته 
١5م 5١‏ ١؟5)‏ . والله أعلم : 


والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى صحبه ومن اتبع هداه 3 
تم الكتاب بعون الله 
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حشوم السقارة عن صلاة الاستخارة لتك 010 تلك 


* المبحث الأول . 

فيه تعريف الاستخارة لغة وشرعا » وأهميتها والأدلة على مشروعيتها . 

وفيه أربعة مطالب : 

( المطلب الأول ) في تعريف الاستخارة لغة وشرعا . 

( المطلب الثاني ) في أهمية الاستخارة في حياة المسلم وتوصية العلماء يما. 

( المطلب الثالث ) في بيان نص دعاء ودليل صلاة الاستخارة من السنة 

وتخريجه وشرح معانيه الغريبة . 

( أولا ) نص دعاء الاستخارة . 

( ثانيا ) تخريج النص . 

( ثالثا ) شرح معان غريب الحديث . 

( المطلب الرابع ) في بيان مسائل حول صلاة الاستخارة من حديث 
حابر السابق . 

( المسألة الأولى ) حكم صلاة الاستخارة . 


( المسألة الثانية ) فيم تكون الاستخارة ؟ 


( المسألة الثالثة ) ما الحكمة من تشبيه صلاة الاستخارة بالسورة 

من القرآن؟ 

( المسألة الرابعة ) مي تشرع صلاة الاستخارة ؟ أو مى يبدأ وقتها ؟ 
المسألة الخامسة ) هل لا بد من تخصيص ركعتين لصلاة الاستخارة 
أم تحصل مع النوافل؟ 


ُ كشزم السقارة من حلاة الاستكارة 


الموضوع م 
( المسألة السادسة 5 عزم على الاستخارة بعد الانتهاء من صلاة 

النافلة» وأراد أن يأقٍ بدعاء الاستخارة بعد الصلاة فهل يستخير أم 

يعيد الصلاة ؟ 

( المسألة السابعة ) أين يقال دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده ؟ 
( المسألة الثامنة ) هل هناك آيات أو سور معينة مخصوصة 

لصلاة الاستخارة ؟ 

( المسألة التاسعة ) هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة من كتاب 

أم لا بد من حفظه ؟ 

( المسألة العاشرة ) هل تحزئٌ صلاة الاستخارة بعد الفريضة ؟ 

( المسألة الحادية عشرة ) ما حكم صلاة الاستخخارة في أوقات النهي ؟ 
( المسألة الثانية عشرة ) ماذا يفعل المستخير بعد الاستخخارة ؟ 

( المسألة الثالئة عشرة ) هل يصح الفصل بين الصلاة 

ودعاء الاستخارة ؟ 

( المسألة الرابعة عشرة ) ما حكم تكرار صلاة الاستخارة ؟. 

( المسألة الخامسة عشرة ) من لم يتمكن من الصلاة فهل يجوز 

له أن يقتصر على دعاء الاستخارة دون أن يصلي ركعتين قبله ؟ 

( المسألة السادسة عشرة ) ما الحكمة من تقديم صلاة ركعتين على 

دعاء الاستخارة ؟ 

* المبحث الثاني . 


في الجمع بين الاستخخارة والاستشارة »وبيان حصال من يلجأ 
إليه للمشورة . 


كشقّك الستقارة عن صلاة الاستخارة 


الموضوع 
*خصائل من يستشار. 
الخصلة الأولى » عقل كامل مع تحربة سابقة 
الخصلة الثانية أن يكون ذا دين وتقى. 
الخصلة الثالئة أن يكون ناصحا ودودا. 
الخصلة الرابعة أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل. 
الخصلة الخامسة أن لا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه 
ولا هوى يساعده. 
الذي يترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من الخطأ والتعب. 
* المبحث الثالث . 
في بيان وذكر بعض الاستخارات المبتدعة وفيها. 
)١(‏ اشتراط الرؤيا المنامية . 
)١(‏ استخارة السبحة . 
(؟) استخارة الفنجان. 
(4) استخارة المندل. 
(5) استخارة الرمل. 
(5) استخارة الكف. 
() استخارة المصحف. 
(8) استخارة الورق. 
(9) الاستخارة المعتمدة على اسم الداخل. 
)٠١(‏ استخارة بواسطة الأبراج . 


كشوت الستارة عن صلاة الاستخارة تك (010) لك 


في الاستخارة وعلاقتها بالتوحيد من جميع الجهات وبيان ذلك تفصيلا . 
وفيه خمسة مطالب : 

( المطلب الأول ) تحقيق التوحيد سبب للنصر » وفشو الشرك والبدع 
سبب للذل والهزائم . 

( المطلب الثاني ) بيان تحريم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين . 

معين الكهان والعراف. 

كيف يعرف الكهان أمور الناس الخاصة الي لم يطلع عليها أحد ؟ 

( المطلب الثالث ) في بيان مععئ التطير وكيفية منافاته للتوحيد وصورته 
في الوقت الحاضر . 

ما وجه كون الطيرة شرك ؟ 

كيف ينافي التطير التوحيد ؟ 

أنواع أحوال المتطيرين ؟ 

صورة التطير في الزمن الحالي . 

( المطلب الرابع ) قي صلة الاستخارة بالتوحيد مباشرة . 

الاستخارة بديل لما كان عند العرب من الأزلام والتنجيم والتكهن. 
أنواع الأزلام والاستسقام عند العرب . 

الاستخارة فيها التسليم لما يختاره الله »والاعتراف الكامل 

بأن الله علام الغيوب. 


كشهم السقاوة من حلاة الاستخارة مجسسنين ١١‏ الت 


سعد 8 


2 المبحث الخامس : 


حول بيان ضعف بعض الأحاديث في الاستخارة . 8١‏ 
حديث : (( ما حاب من استخار وما ندم من استشار )) . 01 
حديث : ((يا على ما حاب من استخار )). لد 


حديث : (( يا أنس إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات  .))‏ 45 


حديث : (( اللهم خر لي واختر لي )). 1 
حديث : (( من سعادة ابن آدم ( المرء ) استخخارته الله )). 3 


حديث ( إذا أراد أحدكم أمرا .. )). 


